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مقدمة

أ

في رسم اهاماونس خلال الفترة العثمانیة عنصر وتعامل الجوار بین الجزائر یعتبر
من أحداث را لما شهدتهظمعمقة نخصها المؤرخون بدراسات العلاقات بین البلدین، حیث 
برزت العلاقات الأحداثهذهأمام تطور .أو غیرهااقتصادیةسواء سیاسیة أو عسكریة أو 

ح المجال أمام الحركة  عنصر في تقویة أواصر التواصل الثقافي، وفتمأهلت الثقافیة التي مثَ 
علماءالمناظرات بینإضافة إلى المحاورات و ،ال العلميشیوع ظاهرة الترحالعلمیة و 

تجاوز الحدودوتمكنت من ،حیث مثلت هذه العلاقات وحدة مترابطة ومتكاملةالبلدین،
.الإیالتینالجغرافیة لكلا

التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس خلال العهد "لموضوعیارنااختأسباب ومن
ما یلي:"العثماني

الفترة بین البلدین ربطتالتيیة الروحخصیة في معرفة الصلات الثقافیة و الرغبة الش-
.المذكورة

محاولة تسلیط الضوء علىبلدین خلال الفترة العثمانیة، و الت الثقافیة بین قاالعلاع تتبُ -
.اوتحدید طبیعة العلاقات بینهماجوانبهبعض

وللتعمق أكثر في هذا الموضوع طرحنا الإشكالیة الآتیة:
عهد العثماني؟سیة خلال النالتو –الصلات الثقافیة الجزائریة اتسمتبماذا

:ذه الإشكالیة عدة تساؤلاتوتندرج تحت ه
؟خلال العهد العثمانيبلدین تمیز الوضع الثقافي للبما
ي أهم المراكز العلمیة والمؤسسات الثقافیة للبلدین؟هما

؟  اوكیف كان تأثیرها علیهم
وهل كان لها بلدین؟لاورقي ازدهارل ساهمت في ماهي مظاهر التواصل الثقافي؟ وه

وتونس؟في تمتین العلاقات الثقافیة بین الجزائر تأثیر
فصول مع ةثلاثالمكونة من الخطة التالیةاتبعناوللإجابة عن التساؤلات المطروحة 

كالتالي:وهي ،مقدمة وخاتمة



مقدمة

ب

رة للحدیث عن الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال الفتالفصل الأولخصصنا
حة عن الوضع السیاسي في تناولنا في المبحث الأول لم.مباحثةثلاثوقد تضمن ،العثمانیة
كانفلجزائر، أما المبحث الثالث وتطرقنا في المبحث الثاني إلى الوضع الثقافي في االجزائر،

تحت عنوان الحواضر الثقافیة والعلمیة في الجزائر.  
في تونس خلال الفترة تحت عنوان الحیاة الثقافیةالفصل الثانيوجاء 

تحت المبحث الثانيوجاءاسي في تونس، الوضع السیإلىالأول هتطرقنا في مبحثالعثمانیة،
مراكز الثقافیة والعلمیة الوتحدثنا في المبحث الثالث عن ،عنوان الوضع الثقافي في تونس

في تونس.
بعین أهم تالتواصل الثقافي بین البلدین، متمظاهر الفصل الثالثودرسنا في

القائمترابط الإعطاء صورة عن مع ،ة التي جمعت بین البلدینالمحطات العلمیة والثقافی
ثاني بینهما، حیث تناولنا في المبحث الأول الهجرات العلمیة، وتطرقنا في المبحث ال

الطرق الصوفیة التي نشأت في إظهارفحاولناالمبحث الثالث لرحلات الحجازیة، أما ل
.في الجزائرانتشرتو ت في تونسوكذا الطرق التي ظهر ،في تونسانتشرتالجزائر و 
هذا والخلاصات التي توصلنا إلیها خلال الاستنتاجاتأهم لموضوعاخاتمةدوَنا في و 
البحث.

المنهج التاریخي الذي حاولنا فیه الجمع بین الوصف اتبعناولمعالجة هذا الموضوع 
علیها نذكر أهمها:الاعتمادأما فیما یخص المصادر التي تم .والسرد

یعتبر من .لمحمد بن میمون الجزائري"التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة"كتاب -
.وضع الجزائر الثقافي وأهم علماء العصر الحدیثامنهاستقیناالتي المصادر الهامة

لعبد الكریم الفكون الذي "العلم و الولایةادعىمنشور الهدایة في كشف حال من "كتاب -
الفترة المدروسة.لیها للتعرف على علماء عاعتمدناالمصادر التي كان من أهم 



مقدمة

ج

لقد .أبي الضیافبنلا"عهد الأمانو إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس "كتاب -
لمعرفة منهالسابعالثاني و ءالجز خاصة، بالتفصیلوجدنا في هذا المصدر تاریخ تونس 

.بهارانیةوأهم المؤسسات العم،أوضاع تونس الثقافیة
أكثر على اطلعناهلحسین خوجة، من خلال"عثمانل آذیل أهل الإیمان لفتوحات "كتاب -

على و أكثر على أشهر علماء تلك الفترة، ناوتعرف،والتعلیمیة في تونسالمؤسسات الدینیة
الجزائر.زارواوكذا التونسیون الذین ،بالجزائراستقرو وازارواالعلماء الذین 

راس الناصري يلمحمد أب"تح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمتهف"كتاب -
إلى وكذا أهم المناطق التي زاراها أثناء رحلته،تفصیلكثیر من الحیاته بفیهذكر .الجزائري
.تونس حیث التقى بعلمائهابالأماكن التي زارها و ،الحجاز

تعرفنا من .بن محمد الورثیلانيلحسین"خباروالأظار في علم التاریخنلأانزهة "كتاب -
.اكن التي زارها في تونسمالأعلى خلاله 

قو دي هایدو. یلدی"تاریخ ملوك الجزائر"كتاب علىاعتمدنالأجنبیة فقد االمصادرأما -
أبرزها:   لكن نذكر، فهي كثیرةهاعلیاعتمدنايالمراجع التفیما یخص و 

فقد منه،لأول والثانيء الجز ةالقاسم سعد االله، خاصيلأب"فير الثقاتاریخ الجزائ"تابك
خلال الفترة وعلى العلماءطلاع على الوضع الثقافي للجزائرلالمنهكثیرا استفدنا

من كتب ناصر الدین استفدناكما .برز الرحلاتأعلى الطرق الصوفیة و تعرفناو ،العثمانیة
وأبحاث في تاریخ الجزائر في الفترة الحدیثة  دراسات "من بینها كتاب و سعیدوني 
باأما كت."ولایات المغرب العثمانیة (الجزائر، تونس، طرابلس الغرب)"وكتاب ،"والمعاصرة

الوضع الثقافي علىفیهطلعنافقد الحسن حسني عبد الوهاب "خلاصة تاریخ تونس"
من خلاله على أهم عرفنالمحمد محفوظ، "نیلمؤلفین التونسیتراجم ا"كتاب ،كذلكلتونس

الجزائر. من تونس إلىاالعلماء الذین قدمو 
أعلام الفكر والثقافة في الجزائر "لاستفادة قدر الإمكان من كتاباكما حاولنا 

لیحیى بوعزیز."المحروسة



مقدمة

د

:منهانذكر،أما فیما یخص المجلات فقد استخدمنا عدة مجلات
العلاقات الثقافیة "قالللعید المسعود، وم"العثمانيد جزائر خلال العهلحركة التعلیم في ا"

من المعاجم استفدناكما التاریخیةفي مجلة الدراسات لأرزقي شویتامالجزائریة المغاربیة" 
ومعجم لسهیل صابان،"لمصطلحات العثمانیةمعجم الموسوعي لال": منهالشرح المصطلحات

لكریم الخطیب.لمصطفى عبد ا"مصطلحات والألقاب التاریخیة"ال
ضیق الوقت مما حال دون عدة عراقیل منها: المذكرةنا لهذه وقد واجهتنا أثناء إعداد

رًا لبعد صعوبة التنقل إلى المكتبات نظ، إضافة لجمع المادة العلمیة الكافیة لدراسة الموضوع
.طویلةلفترة الطلبة على الكتب في المكتبة الجامعیةاستحواذ، و عن مركز إقامتناالمسافة 

إضرابات وحراك من ،لبلادالتي تعیشها اهنة الراالظروفلمذكرة مع لإعدادناتزامنكما 
، ضف الإدارةبأمر مندة و محدالمذكرةعدد صفحات، كما أن شعبي مما أثر علینا بالسلب

.، و كذلك عدم توفر تواریخ لبعض العلماءصعوبة التعامل مع المصادرلهذا 
كما ،یقه لنا في إتمام هذا العمل المتواضععلى توفعز وجلیر نشكر االلهوفي الأخ

للثغرات العمل وسدهاهذا تمام لإومساندتنا على دعمها لنااح بعارسیة نشكر الأستاذة صب
د بالمنهجیة المتبعة في إعداد المذكرة.وحرصها على ضرورة التقیُ والنقائص



قائمة المختصرات

تح تحقبق
تر ترجمة
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تع تعریب
ص صفحة
ط طبعة

ط خ طبعة خاصة
د ب دون بلد
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مر مراجعة
ج جزء
ع عدد
مج مجلد



:الأولالفصل 
ثقافیة في الجزائر خلال الحیاة ال

العھد العثماني
لمحة عن الوضع السیاسي المبحث الأول:

الوضع الثقافي المبحث الثاني:

المراكز الثقافیة والعلمیة المبحث الثالث:
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یات ا لكثرة التحداني تطورات سیاسیة هامة وذلك نظر عرفت الجزائر خلال العهد العثم
هذا الوضع .مظاهرها الصراعات السیاسیة والتمزق الداخليمن أبرز،الداخلیة والخارجیة

العثمانیین بالجانب العسكري وإهمال الحكامنشغاللاالثقافي وذلكالجانب علىأثرالسیاسي 
، وهذا كانت له وجه التعلیم في الجزائرلم یقفوا فيلكن بالرغم من ذلك في.جانب الثقاال

.یةعلى الحیاة الثقافاتساكانع
لمحة عن الوضع السیاسيالمبحث الأول: 

حیث ،مور الإیالةأتم ترتیبم 1519سنةرتباط الجزائر الرسمي بالدولة العثمانیة ابعد 
قد مر الحكم العثماني بأربع فترات مختلفة و ، دة تطوراتنظیم السیاسي للجزائر عشهد الت

وكل مرحلة تمیزت بأسلوب معین في تسییر شؤون البلاد.
2تم في هذه المرحلة تعیین خیر الدین بربروس):م1587-م1519(1عهد البیلربایات-1

تمیزت هذه المرحلة التي مثلت أزهى عصور الحكم العثماني في،3رعلى الجزائاایبیلرب
الكثیر من والإسبانثماني والقضاء على توسعات الجزائر بالقوة وتوطید ركائز الحكم الع

طرفكان قرار تعیین الحاكم في الجزائر منحیث ،4سنة70دامت هذه المرحلة ،تالتمردا
وهم مجموعة من أبناء :)د البحریةأو جنو ریاس البحر(منالسلطان العثماني الذي یختاره

حریر رة تتالفكما شهدت هذه ،لرزقهمالحیاتهم ومصدر امیدانختاروا البحراالبحر الذین

نظر . اسوة شرف وتعظیمجمع بیلرباي (أمیر الأمراء) هو لقب یمنحه سلطان الدولة العثمانیة للأمیر مع ك:البیلربایات_1
، دار الحضارة،العهد التركيانتهاءصفحات من تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى ،د القادربعدیننور ال

.76، صم2006،لجزائرا
لبحر الأبیض وأكثر شجاعة ومغامرات في الحوض الغربي ل)الجهاد الإسلامي(لامعأهو علم من :خیر الدین بربروس_2

الجهاد في خیر بربروس و ، بسام العسلير نظم. ا1546توفي سنة أي صاحب اللحیة الحمراءسبربرو وعرف ،المتوسط
.25ص م، 1908،لبنانبیروتس،ائفالندار ، 1ط،م1547ه1470البحر 

.10ص ،م1993،الجزائر،الكتاب، دار 1ط،في العهد العثمانييلجزائر االنظام السیاسيي، مانالسلیأحمد _3
.130م، ص 2008ر، الجزائ،دار الهدىي،ئر في العهد العثمانأوراق في تاریخ الجزا،حنیفي هلایلي_4
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ت زدهر اوبالتالي .م1574ء الوجود الإسباني في تونسوإنها،م1529سنة ونیحصن البین
.1يالإسبانضد العدوستقرار السیاسي وتحالف الجمیع لاالجزائر في هذه الفترة نتیجة ا

سعى ،3كان یتم تعیین الباشا من قبل الباب العالي: م)1659-م1587(2عهد الباشوات-2
طبعت هذه المرحلة بطابع الرشوة ، 4الباشا في هذه المرحلة إلى جمع أكبر قسط من الأموال

بعد أن ،تعیین باشا في كل من الجزائر وتونس وطرابلسفكان من أبرز ممیزات هذا العهد:
حیث أصبحت الدول،)ةلبحریة الجزائریارجال(لریاس وبروز ا،كان حاكما واحدًا في الجزائر

ود البحریة جنالتصادم بین و ،وتسعى إلى ربط علاقات صداقة معهاالأوروبیة تخشى الجزائر 
الغنائم التي كان یحصل علیها الریاس من سببب5)الیولداش(ریة لقوة البوجنود ا،)الریاس(

.6روبیةو جراء غاراتهم على الأساطیل الأ
ى دحیث أ،قات الجزائریة العثمانیةالعلاطدهذا النظام الجدید لم یكن لیو ن ألكن یبدو

لال سیاستهم في إلى نتائج سلبیة خاصة وأن الباشوات قد ساهموا في ذلك بشكل كبیر من خ
.7نشغالهم بجمع الأموال والثرواتاالحكم و 

ص م،2005،ت، بیرو الإسلاميدار الغرب، 1طم، 1962لبدایة ولغایة للجزائر من االتاریخ السیاسي، عمار بوحوش_1
58.

ماني أطلق على رتب وهو لقب عث،الدولةببعد ذلك أصبح لقب تشریفي و مع باشا معناها في الأصل الملك جالباشوات:_2
لحات العثمانیة ي للمصطمعجم الموسوعال،باناسهیل صر انظ. شیوخ القبائلوحتى أنه منح لبعض،متعددة عسكریة

. 52ص ،م2000ه/1421یاض، ر ال،لوطنیةامكتبة الملك فهد،عبد الرزاق محمد حسن بركات: ، مرالتاریخیة
. 49ص ،المرجع نفسهصبان،سهیل نظر. اكم في الدولة العثمانیةهو مقر رئیس الوزراء أو مقر الحالباب العالي:_3
.137ص ت، الجزائر،  د،مكتبة النهضة الجزائریة،3ج ،ثالقدیم والحدیتاریخ الجزائر في،محمد مبارك المیلي_4
قوا وهم العثمانیون والمسلمون والنصارى الذین اعتن،هم فرقة عسكریة أنشأها خیر الدین في بدایة حكمهلیولداش:ا_5

، نظر مبارك المیلي. اضرائبمتیازات والإعفاء من الاراط تمكن صاحبها من الحصول على خنالاالإسلام وكانت العضویة و 
.123ص ،2ج،نفسهالمرجع

.58ص ،المرجع السابق، عمار بوحوش_6
ص ،م2000ر،الجزائائد،ر الردا،خط،أبو القاسم سعد االله: تعوتر)، مـ1830ــ 1500ـ(روباو الجزائر وأ، جون وولف_7

.92/93ص 
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اتع مرتبسبب التأخر في دفبا على إبراهیم باش1نكشاریونالإتمردم1659سنة يفف
أحد أبرز الذي كان ،خلیل2يوأعلن البلكباش، ووضعوه في السجنوألقوا القبض علیه دالجن

دون البقاء في الجزائربللباشا حنهایة نظام الباشوات لكنه سمافوذأكثرهم نو 3الدیوانأعضاء 
.4التدخل في شؤون الحكومة

هم فترات تاریخ الجزائر العهد من أحد أهذایعتبر:م)1671-م1659(5غواتعهد الآ-3
لما ،في العهد العثماني رغم قصر مدته إلا أنه شكل منعطفاً هاما في تاریخ الجزائر الحدیث

تمیز به من أحداث وما شهده من تغیرات طرأت على المجالین السیاسي والإداري 
.6خصوصا

سیادة وغیاب ال،السلطان العثمانيذو فنباضمحلالكباقي الفترات العهدتمیز هذا 
الصراعات المحلیة بین ضباط الجیش البحري وضباط واستفحالالعثمانیة في الجزائر 

ف صفو غتیالات فينتشار الفوضى وكثرة الااالشعب من الفساد و أبناءذمروت،الجیش البري
في هذه الأخیرة واصلتلكن، تحسین العلاقة مع فرنسا1قمحاولة الأوجاو ،7الآغوات

تلف لذین تم جمعهم من مخاونت من أبناء رعایا الدولةتك،ریةمصطلح الإنكشاریة یعنى فیالق عسكالإنكشاریون:_1
. 41ص ،المرجع السابق، باناسهیل صظر. انروباو الولایات العثمانیة في أ

أمین محرز نظرا.قیادة نوبة أو إحدى محلات الجیشوهو ضابط سامي یتولى عادة،معناه قائد السریةالبلكباشي:_2
عائشة .شراف دإ،ادة الماجستیر في التاریخ الحدیثمذكرة لنیل شه،م )1671–م1659الجزائر في عهد الآغوات (

.23ص م،2008-م2007، قسم التاریخوالاجتماعیة،یة العلوم الإنسانیة كل،ئرجامعة الجزا،غطاس
قربة والذي یظم الشخصیات المهو الساعد الأیمن لرئیس الدولة لأنهو الوزراء في یومنا هذا هو بمثابة مجلس:الدیوان_3
.66ص ،السابقالمرجع، انظر عمار بوحوش. التي یقودها الدايعلیها في تنفیذ سیاسة الحكومة تمدیع
.127ص ،م2007،الجزائر،هومة للنشر والتوزیعدار،م )1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي (،صالح عباد_4

127.
نه أطلق على منها أ،ستعمله العثمانیون لدلالات كثیرة، ایدصطلح من أصل فارسي ویعنى السجمع آغا وهو مالآغوات:_5

. 15ص ،المرجع السابق،باناسهیل صنظر . اعلى ضباط الإنكشاریة 
.6ص المرجع السابق،،زأمین محر _6
.60ص ،المرجع السابق،محرز_أمین7
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سبانوالإالإنجلیزمعها قراصنة دخلتالجزائریة وأالمراكب و عتدائها على السفنا
ستبدال انتزاع السلطة من الجیش و اإلى 3سطائفة الریاوبالتالي سارعت .2نوالهولندیی

.4الآغوات بالدایات
الحاكم هو ، حیث أن القوةعصر عصر الل هذا مثَ م):1830-1671(5الدایاتعهد-4

البحري الجیش نفوذحقیقة أن كن لة، كیله لمجلس دولوتشتامةمن یختار وزراء بحریة
لمطالبهم وبالتالي فإن بییستجزدیاد نفوذ الدایات لم یخدم أبناء الشعب الأصلیین ولم او 

.6العناصر الجزائریة بقیت على الهامش ولم تكن لهم مشاركة حقیقیة في قیادة البلاد
ي ح دوره فار الداي وإنما أصبختیاي دور فيأديیبكما أضحى السلطان العثماني لا

الداي نیتعیأما ، 8والتعاون في الحروبالاسمیةفلم یبقى له سوى السیادة ،7إصدار الفرمان

قواة الو من أصناف الجند الذین شكصنفوهو ،یطلق علیه في العهد العثمانيأصبح،مكانمعناه الموقد أو ال:اقجالأو _1
مؤسسة الرسالة ،1ط،التاریخیةالألقابمعجم المصطلحات و ،مصطفى عبد الكریم الخطیبر نظ. اعثمانیة بریة وبحریة

.53، صم1996،بیروت
لنشر والتوزیع ر العلوم لدا،1ط،تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى غایة الإستقلال (المراحل الكبرى )،صالح فركوس_2

.99ص م، 2005،الجزائر
ط نفوذهم في البلاد والدفاع عنها وتكونت علیها الأتراك العثمانیون في بسعتمداهي القوة الأولى التي س:یار طائفة ال_3

مانیة الجزائر تحت الحمایة العثنضمامابالإخوة عروج وخیر الدینمن المشرق وبعد المعروفینتها في البدایة من القراصنة نوا
انظر. لجزائر قاعدة لهااسىر یاس التي اتخذت من مر طائفة الوبذلك أنشئت هامهتم حكامها بتعزیز نشاط البحریة وتنظیا

.25، صلمرجع السابقا،زأمین محر 
.181، ص3ج ق، المرجع الساب،مبارك المیلي_4
ماني على رتبة عسكریة حملها رؤساء الأجناد ي وهي كلمة تركیة معناها الخال أطلقت في العهد العثاجمع دالدایات:_5

نظر ر.استولت على الحكم في الجزائاأن إلى الإنكشاریة الذین اشتركوا في فتح شمال إفریقیا ثم ما لبثت هذه الطائفة
. 175ص ق، المرجع الساب،بالخطیم مصطفى عبد الكری

.61، صالمرجع السابق،عمار بوحوش_6
طاني الرسمي المكتوب والصادر في قضیة من القضایا یشتمل عادة على نوع الفرمان والسبب هو الأمر السلالفرمان:_7

.146ص ،المرجع السابقبان،انظر سهیل ص. الغرض منه بعبارة صریحة والتاریخالذي أدى إلى إصداره وا
. 46ص م، 1990،رئلجزا،ادیوان المطبوعات الجامعیة،2جالموجز في تاریخ الجزائر الحدیث،،زیحیى بوعزی_8
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جتماع الدیوان ابح حكما مطلقاً وصار أصوتطور حكم الدایات إلا أن،فكان من طرف الدیوان
.1ةالدولوزراء الذي یتركب منه مجلس الأمراً شكلیا فالداي هو الذي یختار 

:ات بخصائص یمكن إیجازها فیما یليتمیزت فترة حكم الدای
تمیزت كماعن الدولة العثمانیة،للجزائر ستقلال الكامل الاعهد الدایات هو بدایة 

والفتن تیالاتالاغالجزائر كثرة تكما عرفحتكارها السلطة،ابسیطرة الطبقة العسكریة و 
نتقام من قوة لاة في سواحل البلاد من أجل الأوروبیات ار ضطرابات الداخلیة وكثرة الغاوالا

الجزائر في هذه المرحلة مناموقد تمكن حك،2وفرنسااوإنجلتر الجزائر البحریة خاصة إسبانیا 
تمكن قادة الجزائر م1792سنة ي وف،ئرالوجود الإسباني في الجزاالقضاء نهائیا على من

.3ریالمرسى الكبو من طرد الجیش الإسباني من وهران 
) بتقسیم الجزائر إلى أربعةم1544- م1533(نلدیخیرافقد قام حسن بن :أما الجانب الإداري

، حیث كان رلجزائباستمر هذا التقسیم إلى غایة نهایة الحكم العثماني او ،4عات إداریةمقاط
:تمثلت في5من طرف الداياختیارهي ویتم ایحمل لقب الب،عیین حاكم على كل إقلیمیتم ت
.6وهي عبارة عن مقاطعة إداریة توجد في الجزائر العاصمة وضواحیها:السلطاندار

.7یةجزائر مقاطعةر م وعاصمته المدیة وهي أصغ1541سنةأسس ت: التیطريبایلك
أكبروهو ثاني،2ثم وهران،معسكر،وعاصمته مازونة1م1563سنةتأسس :بایلك الغرب

.3من حیث المساحة بعد ولایة قسنطینةمإقلی
.184ص ، 3ج،لمرجع السابقا،مبارك المیلي_1
م13،2011ع،والبحوث والدراساتالواحاتمجلة في،"17شخصیة الجزائر خلال القرن"ملامح،جمال الدین سهیل_2

.150- 149ص ، ،غردایة
.62_عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 3
.63_ نفسه، ص 4
العربیة للطباعة دار النهضة ،1ط،محمود علي عامر:، ت رالعثمانیون في إفریقیا الشمالیةراكلأتاإلتر،حعزیز سام_5

.655، ص1989،بیروت،للطباعة والنشر والتوزیع
.63_عمار بوحوش، المرجع السابق، ص 6
محمد بن عبد محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة،  تق تح: _6

.36م، ص 1981، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2طالكریم،
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یمتد من الحدود التونسیة شرقا ،4م وعاصمته قسنطینة1567سنة تأسس :بایلك الشرق
.5حتى بلاد القبائل الكبرى غربا

الجزائرفي: الوضع الثقافي الثانيالمبحث
جمیع ما یتناوله الفكر « : إن مدلول الثقافة بمفهومها العام یرمي إلى الواقع الثقافي-1

ي لم یكن في أحسن وضع الثقافي في الجزائر خلال العهد العثمانفال6»البشري في كل جیل 
تقرار السیاسي والدفاع عن سالعثمانیین في المحافظة على الانشغالوذلك لا، أحواله
في نشر لوالمداخیولم تكن تستعمل هذه ، الضرائب لبیت المال (الخزینة)،وجمعالحدود

لا اعلیم أو تقلصه أمر تشار التانف،7دات البحریةالتعلیم وترقیته بل في دفع أجور الجنود والمع
وصالح باي ،8م1719البایات مثل محمد الكبیرتبعض محاولاستثناء ایعنیها ب

.10لكن هذه المحاولات كانت فردیة،9م1771

.36، صالمصدر نفسه_1
.292، صصالح عباد، المرجع السابق_2
.63، صالمرجع السابقعمار بوحوش،_3
.36، صالمصدر السابق،محمد بن میمون الجزائري_4
.63، صرجع السابقمال،عمار بوحوش_5
.47، صالمصدر السابقن میمون الجزائري،د بمحم_6
، صم1998،سلامي لبناندار الغرب الإ،1ط، 1جم،1500-1830قافي تاریخ الجزائر الثالله،قاسم سعد االأبو _7

313.
تنشئة في مقاطعة التیطري نشأ بایاهو محمد بن عثمان الكردي والده عثمان الكردي قائد مدینة ملیانة ثم ر:كبیالحمد م_8

لى أحمد إظرانللمزید . م1779كبیر توفي محمد ال،محمد عثمان باشامن م بطلب 1776تولى منصب الباي ، صالحة
.167، صم2010،الجزائر، للنشر والتوزیععالم المعرفة،،م1791-م1766الجزائر ، محمد عثمان باشاوفیق المدنيت
سنة 16هفي منطقة أزمیر الأناضول قدم إلى الجزائر وعمر م1725هو صالح باي بن مصطفى ولد سنة :صالح باي_9

صالح عباد ظر. انسنة22حكم ،م1771شغل منصب الباي تولى عدة مناصب إداریة بما كان یتمیز به شجاعة،
.176، صالمرجع سابق

دولة ة لنیل درجة دكتورة رسالة مقدم، )م1830م 1519لمجتمع الجزائري وفعالیته في العهد العثماني (ا،مزقي شویتاأر _10
.336ص ،م2006- 2005جامعة الجزائر، ، بن خروفرعما،شراف، إفي التاریخ الحدیث والمعاصر
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وقد تجلى هذا الركود الثقافي في الجزائر في بعض قصائد الشعر النقدیة تصف فیها 
:م فقال1766ذا ما أورده الورثیلاني في رحلته التي كانت سنة الفكري والثقافي وهالانحطاط

ضحین في سبیل الهدایة معلماً ***وأودلو كانت مجالس بینهم  
1یهدي الورى بها ولا متعلمًا***وشجا الحشا إن لم أجد من عالم 

ر ستمراافي وجه افي نفس الوقت عائقایشكلو مولاثقافیامشروعالم یحملو نیونفالعثما
ون الأوقاف لصالح العلم قفو بل كان بعض الحكام یحترمون العلماء وی،الحیاة الثقافیة

.2ومؤسساته
وقد برز بعض علماء الجزائر الذین كان لهم دور في نشر الوعي الدیني والثقافي من 

منشور "بن الفكونا:ة التألیف ومن بین تلك المؤلفاتحركخلال مساهمتهم الفعالة في 
حاشیة على شرح صغرى "اثقافیا هاماالذي ترك لنا مورثهوسعید قدور 3"الهدایة
في العلوم الشرعیة والصوفیة أما الأدبیة نحصرتالجزائر اتلكن أغلب إنتاج،4ي"السنوس

لسان لا تفقه مما ینشده الأن الدولة العثمانیة كانت عجمیة :فكانت قلیلة وذلك راجع لسببین
نتقام اعصر ههتم إلا بالجانب العسكري والحروب لأنتمالشعراء أو الخطباء فهي ل

.5أما السبب الثاني فهو التوجیه التعلیمي كان دینیا أكثر منه أدبیا،ضطراباو 

م، 1908، لجزائرا،مطبعة بیر فنتان الشرقیة،رار في فضل علم التاریخ والاخباظنزهة الأن،لانيحسین بن محمد الورثی_1
.93ص م، 1908

.62، صقالمرجع الساب،أحمد توفیق المدني_2
،ماجستیر تاریخ الحضارة الإسلامیةرسالة )،م1669- 1590ه(حیاته وآثار ،عبد الكریم الفكون القسنطیني،حسن بوخلوة_3

. 94، صم2009- 2008،جامعة وهران،والحضارة الإسلامیةكلیة العلوم الإنسانیة،الإسلامیة
رسالة ، م بین التأثیر والتأثر1916ه 1970العثماني بالجزائر ما بین القرنینالمورث الثقافي ،منصور الدرقاوي_4

. 57ص ، م2015-2014،جامعة وهران، لیة العلوم الإنسانیة والإسلامیةك،تاریخ الحدیث والمعاصرالماجستیر 
.  57ص ،المصدر السابق،میمونابنمحمد _5
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اع دیني وثقافي فلم یكن مقتصر عت عدة حواضر ثقافیة كانت مصدر إششتهر اكما 
.1هتموا بالتعلیماالمدن فقط بل حتى سكان الأریاف على

لى معرفة بعض العلوم القرآنیة رتكز التعلیم في الجزائر خلال العهد العثماني عا: التعلیم
الدینیةكان الغرض منه دیني بالدرجة الأولى وهو معرفة الفرائضیة كالحسابالعلوم العلمو 

:وأولها3ثلاث مراحلبالتعلیم ، وقد مر 2وقسمة التركات بین الورثة
سنوات 4یتراوح سنه ما بین خل الطفل الجزائري الذي وفیه ید:الابتدائیةمرحلة التعلیم -
المعلمین عن تاب ویحفظ القرآن تحت إشراف معلمین ویتم دفع أجورإلى الكٌ نواتس6و

.4طریق أملاك الأحباس
وتتم في المساجد وفیها یتلقى الطالب مبادئ الفكر واللغة والنحو :المرحلة الثانویة-

.5والصرف والحساب
: وتكون في المدارس والمساجد الكبیرة والجامعات العربیة مثل تعلیم العاليمرحلة ال-

لجعممافي حین كان غیاب للحواضر العلمیة في الجزائر ،الزیتونة بتونس والأزهر بمصر
.وقلیلااالتعلیم ضعیف

والزوایا التي كانت : كانت تقوم على الكتاتیب والمدارس والمساجدالمؤسسات التعلیمیة-2
وبذلك حدث توازن في الحركة العلمیة بین ءنتقال المعارف إلى الریف دون عنااها دور في ل

:نتشرت هذه المعارف عبر مؤسسات مختلفة منهااو 6الریف والمدینة

.58، صجامعة قسنطینة،م1980، 3ع ،مجلة سیرتا"،في الجزائر خلال العهد العثمانيحركة التعلیم"، لعید المسعود_ا1
،لجزائرا،م2،2006ع،الجغرافیامجلة حولیات التاریخ و"، وضعیة التعلیم في الجزائر في العثمانيش، "خو بصبیحیة _2

.143ص 
.149ص ،نفسه_3

.324، ص1ج ،المرجع السابق، قاسم سعد اهللالأبو 4_
.325ص ،نفسه_5
. 58ص ،المرجع سابق، العید مسعود_6
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فكانت تقام ،1النواة الأولى كمؤسسة ثقافیة وتعلیمیة ودینیة في أنِ واحدمثلت: المساجد-أ
التحفة "كتابفي تقدیممیمون ذكر محمد بن و ،2لدروس الیومیةبها الصلاة وإلقاء حلقات ا

التي ،لفنون العلمةلقات الدروس الیومیة ومحطحا لقد كانت مرتعأن المساجد«" المرضیة
امثحیث لا زوایا تقوم بدورها في بفي القرى والمدن،سیما ذلك العهد لافي كانت تدرس 

)63، ص01(انظر الملحق رقمكر الجامع الكبیرومن أهم المساجد نذ، 3»من العلومأمكنها
، 04(انظر الملحق رقماوهو أقدم مسجد بالجزائر ومسجد الجامع الجدید و مسجد كتشاو 

بیتشیني بني يومسجد عل،)67ص،05(انظر الملحق رقمومسجد السیدة)66ص
.4م1622سنة
علیها في یطلق كان و الابتدائي: كانت بمثابة مراكز للتعلیم التحضیري أو الكتاتیب- ب

د وعادةً یسم المسافي المدینة فیطلق علیها أماوذلك لتدریس الشریعة"سم الشریعةاالأریاف "
.5سنوات4إلى 3طفل یواصلون الدراسة بها من 20و25یتراوح عدد موریدیها ما بین ما 
ة تربیة دینیة عن فهي توفر للطلب،6: من أبرز ممیزات العهد العثماني كثرة الزوایاالزوایا-ج

إضافة إلى علوم دینیة أخرى كالتفسیر والحدیث والفقه ،عن طریق تعلیمهم القراءة والكتابة

لمركز الوطني للدراسات و البحث والحركة الوطنیة االعهد العثماني،لالجزائر خلالحیاة الثقافیة في ا،أحمد مریوش_1
.11ص م،2007،الجزائر،م1954وثورة أول نوفمبر 

،   م7،2013ع ،4جم،أماراباكمجلة،"لثقافیة في دار السلطان والجزائرالمراكز ا"، أشرف صالح محمد السید_2
. 25ص دب، ،لأكادیمیة الأمریكیة العربیة للعلوم التكنولوجیاا
.59ص ،المصدر السابقمحمد بن میمون الجزائر،_3
.64، صالمرجع السابق، أشرف محمد صالح السید_4
.137ص ، المرجع السابق،بخوشصبیحة _5
.64، صالمرجع السابقصالح محمد السید،شرف_أ6
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ظهار بعض السور ستاول یقوم بتحفیظ القرآن الكریم و القسم الأ،وكانت مقسمة إلى قسمین
.1من القرآن الكریم

زوایا الومن ،2لفلكفنون الفقه وبعض مبادئ علم االقسم الثاني كان دوره تدریس بعض 
وزاویة تیزي راشد ،السنوسيوزاریة محمد ،التي وجدت بالجزائر زاویة عبد الرحمان الثعالبي

.3وغیرها
بجهود افكان تأسیسهآنذاكعاشته البلاد : تأثرت المدرسة بالواقع الثقافي التيالمدارس-د

منها حي من الأحیاء وقد كثرت المدارس بالجزائر حتى كان لا یخلو،4(الحكام)شخصیة
.5والمساجد في تعلیم وتحفیظ القرآنزوایا الفي المدن والأریاف وكان دورها مشابه لدور 

: یعتبر الوقف من أهم مظاهر الحضارة الإسلامیة حیث یقوم الوقف المؤسسات الوقفیة- ه
ت یاحاجالتتكفل بسد إذ كانت كتسبت هذه المؤسسة مكانة مرموقة اعلى المبدأ الشرعي وقد 

وتتوزع ،6ت القائمین على المساجد والمدارسنفقاةتغطیوكذا ،والمدارس،بناء المساجدك
:7الأوقاف الجزائریة على المؤسسات الدینیة التالیة

كانت من أهم مؤسسات الوقف من حیث عدد أوقافها :مؤسسة الحرمین الشریفین-
على أكثر من نصف الأملاك والمداخیل التي توفرها والمداخیل التي توفرها تستحوذ

.8الموقوفة

.58ص ،المصدر السابق،میمونابن_1
.65، صمرجع سابقال،أشرف صالح محمد السید_2
.137، صلمرجع السابقا،صبیحة بخوش_3
،1ع،مجلة الذاكرة"، الممارسة التعلیمیة في الجزائر أثناء الحكم العثماني دراسة في الواقع والمعطیات"،صلیحة بردي_4

.131ص ،ملیانةسجامعة خمی،م2018
.275، ص1، جقالساب، المرجعقاسم سعد االلهلاأبو _5
.228ص _نفسه، 6
ص ،م2013،الجزائر،البصائر والتوزیع، طبعة خاصة،في الجزائر أثناء العهد العثمانيالوقف ،ناصر الدین سعیدوني_7

.58ص 
.36ص ، نفسه_8
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.1وقف550: والتي بلغت مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم-
بلغ عدد ،رفاق على المساجد الحنیفة بالجزائمؤسسة سبل الخیرات: وهي متعلقة بالإن-

وكذلك أوقاف الجند یینالأندلسو بالإضافة إلى أوقاف الأولیاء والأشراف ، وقفًا331أوقافها 
.2نات والمرافق العامةوالثك

من ،یقدمه من إسهامات في مجال نشر التعلیموقد كان للوقف أهمیة كبیرة لما كان 
.تحسین أوضاع الفقراء والمحتاجینخلال تشیید وكذلك

الثقافیة والعلمیة في الجزائرالمراكز: المبحث الثالث
د الحفصي في القرن ثقافیة خلال العهو قسنطینة نهضة علمیةمدینة:عرفت قسنطینة-1

كتاتیب والمدارس البواسطة نتشار التعلیم لاوذلك ،میلاديالثالث عشرالسابع هجري و 
كتسبت شهرة اوقد ،3من بجایة وتونسوالوافدین إضافة إلى شیوخ المدینة ومتعلمیها ،والزوایا

وضعف مكانة،مجال الفكري خلال العهد العثماني كونها قادمة من تونسالشهرة أكبر في 
هذه العوامل أدت إلى نهضة ،4تلمسان في الجانب الثقافي وبعد قسنطینة عن العاصمة

مثل المساجد والجوامع حیث یذكر الورثلاني،ثقافیة بكثرة المؤسسات الدینیة المنتشرة بها
أنه توجد في قسنطینة خمسة جوامع للخطبة والبعض ،م18القرنالذي زار قسنطینة خلال 

ون للقرآن الكریم ومدرسون معمل بها أئمة ووعاض ومرشدون ومعلی5انمنها في غایة الإتق
.6للعلوم الدینیة والأدبیة

المؤسسة الوطنیة للكتاب ،2جصرة،زائر الفترة الحدیثة والمعاناصر الدین سعیدوني، دراسات وأبحاث في تاریخ الج_1
.156، ص ت، درالجزائ

.69-68ناصر الدین سعیدوني، الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني، مرجع سابق، ص _2
ع ،دةعصور الجدیالمجلة ، "البیتوتان العلمیة بمدینة قسنطینة خلال العهد الحفصي وإسهامها الثقافي"،نعیمة بوكردیمي_3

.80ص ة،نقسنطی، م2015/ه18،1436ع 
.147ص ،  1المرجع السابق، ج،، تاریخ الجزائر الثقافيقاسم سعد اهللالأبو _4
.685المصدر السابق، ص ،حسن محمد الورثیلاني_5
) مر تاریخ قسنطینةا (أوطانهستلائهم على االترك بلاد قسنطینة و دخول ري، فریدة المنسیة في حال نتمحمد صالح الع_6

. 35، صم2005،الجزائر،عزیز، دار الهومة للطباعة والنشریى بو یحتح: 
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عتبارها منارات تشع بالعلوم والمعارف اأدت المؤسسات العلمیة والثقافیة دورًا بارزًا ب
1وقد ساهم العدید من بایات قسنطینة في ذلك من بینهم حسین بوكمیة،على سكان المدینة

الحنفي وقد صرف وهو جامع المذهب ،م1730هم ببناء الجامع سوق الغزل سنةساالذي 
.علیه أموال غزیرة

للصلاة والتعلیم وكان له وقد كان أیضاً 2م1743مع الكبیر بناه حسین بوحنك أما الجا
.3ا هامةأوقاف

حیث افیا ملحوظاثقاجو )م1792–م1771(ا شهدت قسنطینة في أیام صالح بايكم
وأسس المساجد دة ...له سیرة ملیحة وسیاسة مستحسنة حمیعاقلارجلا(كان :نتريیقول الع

بالوالي تبركام 1775سنةیةنتاكحیث أسس المدرسة ال،4خرى للضعفاء...)أللدایات و 
المدرسة الكتانیة اسمأطلق علیه ،الصالح سیدي عبد االله بن مادي المعروف بسیدي الكتان

م العلماء المدرسین بهذه المدرسة نذكر منهم هأ، و المسجد الكتانيسیسها سبقها بناءوقبل تأ
بالإضافة إلى المدرسة الكتانیة قام .5لشیخ عبد القادر الراشیدي الحنفيعلى سبیل المثال ا

تشمل ،م1779سنة ى مثل مدرسة سیدي لخضرصالح  باي بتأسیس عدة مدارس أخر 
وأربعة للطلبة لیوفر بذلك إقامة التلامیذ للمدرس تبیوت منها بیوخمسةداالمدرسة مسج

.6الذین یأتون من خارج المدینة

.261ص ، 1ق، جالساب، المرجعقاسم سعد اهللالأبو رنظا:م1763-م1713حكم هذا الباي من سنة _1
وهو الذي یعود له الفضل في تغییر معالم المدینة العمرانیة وهو مدفون في :)م1754-م1736(حكم حسن بوحنك _2

.261ص ،نفسهالمرجعنظر إلى. اصلاحات صالح بايلإلاحاته مقدمة لجامع وكانت إصنفس ا
.262ص ،نفسه_3
،م2011عبد االله حمادي، دار الفائز للطباعة، قسنطینة، ح:ت،، تاریخ بلد قسنطینةرالحاج أحمد بن المبارك بن العطا_4

.57ص 
إلى أحمد ظران.تولى القضاء والإفتاءالاجتهادث ب في مباحله عدة مؤلفات أبرزها كتا، یعد من أشهر علماء عصره_5

.93ص ،السابق، المرجعالمدنيتوفیق
.160ص ، أحمد توفیق المدني، المرجع السابق_6
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كما أن الزوایا كانت لها دورًا هاماً في نشر الثقافة في قسنطینة بحیث كان یزاول فیها 
على درجة لتحصللسنوات 06إلى 03التعلیم،فهي بمثابة جامعة یمكث فیها الطلاب مدة 

.1العلم
والمساجد هناك المكتبات الخاصة التي كانت ترجع للعائلات وأبرز إضافة إلى الزوایا 

في الفقه والعقیدة وثلاثون في اكتاب50شتملت أكثر من اوقد هذه المكتبات مكتبة الفكون،
في 40، في علوم القرآن130، في مصطلح الحدیث11،في الحدیث300التوحید و 

خاصة من المغرب ،داخل البلاد وخارجهة لطلب العلمبلهذا ما جعل قسنطینة ق،التصوف
.2الأقصى وتونس ویأخذون العلم من مشایخ قسنطینة

:شهدت الجزائر العاصمة حركة علمیة نشیطة قائمة على دراسة العلوم الجزائر العاصمة-2
مدارس ومساجد وزوایا وكتاتیب من ما أنشأت بها لقد كانت تعد قاعدة ثقافیة كبیرة الدینیة ف
شتهرت بتشجیعها االعلماء كما ظهرت عائلات هذه المدارس في ظهور العدید منت قد ساهم

.للعلم والعلماء
مساجد 7اصمة بـــم عدد الجوامع بالجزائر الع16القرن خلالHaedoیدو هاقدر 

.3لصلاة الجمعة
ما كانت المكتبات تلحق بالمساجد تحتوي على الكتب الدینیة وقد توجد في اوغالب
ولعل أبرز هذه المساجد الجامع ،كالطب والتاریخ والریاضیاتأخرى جد كتب بعض المسا

أما ،4)المالكي وللمجلس الشرعي الأسبوعيالذي كان مقرًا للمفتى (الكبیر بالعاصمة
ستمدت اقد فعن المساجد والزوایا والمدارس في التعلیم ة تیب فكانت أهمیتها لا تقل أهمیالكتا

رآن دوار التعلیمیة التي كانت تمارسها حیث تقدم فیها للأطفال مبادئ الققیمتها الثقافیة من الأ

.266، ص 1ج، أبو قاسم سعد االله، المرجع السابق_1
.306، ص 1،ج أبو قاسم سعد االله، المرجع السابق_2

3_ Diego de Haedo , Topographie et histoire générale d’Alger – la vie à Alger au 16éme ,
Traduction , ABeruger et 3 éme édition , Alger , 2007 –p193.

.285ص ، 1ج،المرجع السابق، قاسم سعد اهللالأبو _4
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ولم یكن التعلیم في الكتاتیب یةمبادئ الفقهالجزء منه إلى بعض والكتابة وتحفیظ القرآن كله و 
.1محددةریة میرتبط بمراحل ع

كانت تقوم ال دور الزوایا والرباطات التي تمثل الصدارة بین الثقافة فغفكما لا یمكننا إ
الزوایا في مدینة الجزائر العاصمة تمبادئ في علم الفلك فقد كثر النون و فالبتدریس بعض 

.2م1669سنة التي تأسست لبيمثل زاویة الشیخ عبد الرحمان الثعا
(ت ران الأخضالعلماء في مدینة الجزائر أمثال عبد الرحمشتهر العدید مناوقد 

وأبو في علم المنطق "في البلاغة والسلم المرنوقمكنوننظم الجوهر ال"عم) واض1575
"ید والمجموع في درر المجازند الأسایمقال"صاحبم)1668مهدي عیسى الثعالبي (ت

على السكان ونشر رسالة وتأثیرهموغیرهم كثر الذین كان لهم الفضل في الرقي بالثقافة 
.3العلم

افیاً ونهضة علمیة وأدبیة واسعة رغم م إشعاعاً ثق16عرفت تلمسان خلال القرن :تلمسان-3
إلى الغزو الإسباني إضافة إلى الهجمات المغربیة ، التدهور السیاسي داخل البیت الزیاني

تمكنوا من فرض أنفسهم رغم ذلك لم یمنع من تفوق نخبة علمیة لكن ، ةداخل الأسرة السعدی
.4الظروف السائدة

خلال سائداالذي كان ویعود ذلك الازدهار الثقافي والإنتاج الفكري والنشاط العلمي 
نتشار ظاهرة العلم وهذا ما أدى إلى او هتمام بني زیان بالثقافة االعهد الزیاني إلى عنایة و 

.130مرجع سابق، ص ،برديصلیحة_1
.64لعید المسعود، المرجع السابق، ص _2
، طرابلس) تونس،والثقافیة لولایات المغرب العثماني (الجزائرالاجتماعیةوالاقتصادیةن سعیدوني، الأوضاع صر الدیان_3

، جامعة الكویت الآداب، قسم التاریخ جتماعیةالاحولیات الأدب والعلوم ،م19–م 16ه ومن القرن 14ه إلى10من القرن 
. 75م، ص 2010-ه 1431

اس نموذج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ فافیة في الجزائر والمغرب، تلمسان و محمد بوذبیة، المراكز الثق_4
م، 2011- م 2010،جامعة الجزائریتام،إشراف أرزقي شو ،خصص الدولة والمجتمع في المغرب الحدیثتالحدیث 

.35ص
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إضافة إلى الرحلة فيالمدارس التي أنشئت من أجل تعلیم القوانین الشرعیة والعلوم اللغویة،
علم من خلال تحسین العلاقة مع أهل المغرب والمشرق لطلب العلم ولقاء كبار شیوخطلب ال

.1علمائهمو فقهائهممنالمشهورین والأخذ
میلة ولها أئمة جتلمسان بها مساجد عدیدة ":الوزان حیث قالالقد أشاد بهم حسن و 

ع والتجار وأطباء وخمس مدارس جیدة البناء شیدها ملوك تلمسان، كما كانت تظم الصنا
زدهر بها فن نسخ المصاحف والكتب الدینیة المغربیة اكما.2"والعلماء والجیش

وإحدى الحواضر الثقافیة ، عتبرت قاعدة المغرب الأوسط ودار العلم والعلماءالذلك ،3المشرقیة
لكن أثناء فترة الحكم .4الكبرى بالجزائر یتردد علیه الطلبة والعلماء من مختلف البلدان

ت الإسبانیة جمامجمل الحیاة الثقافیة بسبب الهفياشهدت تلمسان تراجعا ثقافیانيالعثم
لكن ذلك لم ، أدى إلى هجرة العلماء إلى المشرق والمغربالجزائریةالمتكررة على السواحل

.5رغم التدهور السیاسيهیمنع من إنشاء عدد وفیر من المدارس والرفع من التعلیم ومستویات
:ة في تلمسان خلال العهد العثمانيدینیة والتعلیمیالمؤسسات ال-
بالفن الأندلسي والذوق متازتامساجد وجوامع عدیدة أنشأت السلطة العثمانیة: المساجد-1

قد كان بتلمسان و ، المفروضةوات داء الصلأتجلت وظیفتها في تحفیظ القرآن و ،6يالعرب
.7ریدي بومدین والجامع الكبیجامع سمسجدًا منها 50خلال العهد العثماني حوالي 

،الجزائر، موفم لنشر والتوزیع، ثقافیةیةجتماعادراسة عمرانیة ، 1ج، تلمسان في العهد الزیانيفیلالي،العبد العزیز _1
.326ص ،م2006

،بیروتدار المغرب الإسلامي،،2طمحمد حجي محمد الأخضر،: تح،2جوصف إفریقیا،الحسن بن محمد الوزان،_2
.19، صم1983

.335، صالسابق، المرجعيلعبد العزیز الفیلا_3
.320ص المغاربیة، المرجع السابق، العلاقات الثقافیة الجزائریة،شویتامأرزقي _4
.132، صالسابق، المرجعصلیحة بردي_5
.255، ص1المرجع السابق، ج،قاسم سعد اهللالأبو _6
الجزائر منشورات المركز الوطني للدراسات والبحوث،المؤسسات الثقافیة وفن الرسم وفن المعماري،مریوش،أحمد_7

.12ص ، م2007
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شتهرت بزوایاها وأضرحتها كان أبرزها زاویة سیدي الذیب وزاویة محمد السنوسي اكما 
أجیالاً من المتعلمین ومثلت عملا خیریًا ودینیاً لنشر رجتهذه الزوایا أخ،1حوتوزاویة عین ال

اتوقد ذكرت الإحصاء، 2الثقافة الإسلامیة والمحافظة علیها بین أبناء المجتمع الإسلامي
.3سمساجد والمدار الیفوق عدد خلال العهد العثماني كان بأن عدد الزوایا والأضرحة 

مع العلم أن الجزائر لم تكن ،العهد العثمانيةطیلتعددت المدارس وتنوعت : المدارس-2
كانت تفوق دروسهاوالمغرب ومصر غیر أن تحتوي على جامعات مثل تونس

في ضرب الأمثالكانت مالتي،الخري في تلمسان ...دروس سعید المقهاأبرز ،اتالجامع
مدرسة 50حتوت تلمسان على ا، 4هم الشخصیةهودالعمق والإحاطة وكان ذلك نتیجة لج

600حوالي یتبعه ،أما التعلیم الثانوي والعالي فكان م بها ألف تلمیذتعلیطیلة العهد العثماني 
ذاك كانت لا تقاس بحالتها إذ فحالتها الثقافیة ههذا كلع وم،تلمیذ في مدرسة الجامع الأعظم

ذلك لهتمام بالجانب الثقافي الاوذلك لعدم (العهد الزیاني)، الذهبيهاالتي بلغتها في عصر 
.5كان الطلبة یلجؤون إلى الدول المجاورة لتمتین ثقافتهم

االكتب تألیفها صناعة فیكما تعددت بها المكتبات فكانت عاصمة علمیة مزدهرة بلغت 
.6وجمعاونسخا

.265، ص1السابق،ج، المرجعقاسم سعد اهللالأبو _1
م، 1913بن مریم، البستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان، نشرة محمد بن أبي شنب، الطبعة الثعالبیة، الجزائر، _ا2

.315ص 
.266، ص 1جالمرجع السابق،، قاسم سعد اهللالأبو _3
.274لمرجع نفسه، ص _ا4
.144المرجع السابق، ص ،الجزائر في التاریخ العهد العثماني،ر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدليناص_5
.91ص ، 1جالمرجع السابق،،قاسم سعد اهللالبو _أ6
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طرد الإسبان بباشام إلى الدولة العثمانیة من طرف سنان1574بعد ضم تونس عام 
سنان باشا تنظیم البلاد قرر، بعد ذلك ولایة عثمانیةأصبحت تونس بذلك،نهائیا منها

وإرساء نظام الحكومة،وبعد التطور الإداري الذي شهدته تونس في مختلف المیادین 
ة علمیة واسعة علما أنها كانت تتمتع بحرك، بما فیها الجانب الثقافيجتماعیةالاقتصادیةوالا

الحفصي وحتى خلال العهد العثماني وذلك بفضل تألق نخب عملیة تمكنوا من منذ العهد 
ا في تخرج العلم بها والتي لعبت دور كبیر د دور فرض أنفسهم على المیدان إضافة إلى تعد

.بهاالعلماء
لمحة عن الوضع السیاسيل:المبحث الأو

مراحل من حیث أشكال تنظیمه وتفاعله مع ةبعد1سمر الوجود العثماني في تون
عسكري نظام ى من حیث التمثیل المباشر والتفویض إلفتراتعبر هالمجتمع المحلي،وتطور 

: فيساتمثلت أسا2وراثیة مستقلة تتماشى مع النمط العثمانيسلطةفتأسیس
م1574فتح تونس ،3تم سنان باشاأبعد أن :م )1590-م1574(سلطة الباشوات-1

دا من مركز الخلافة ف،أصبحت بذلك ولایة عثمانیة یحكمها باشا مو وإلحاقها بالدولة العثمانیة
.4سنوات3العثمانیة لمدة 

ن اباشا على إرساء نظام الحكومة الذي سیقوم علیه الحكم في تونس ونظم الدیو العمل 
لجبایة الرواتب ورتب روقد،الهیئة الحاكمة للنظر في شؤون الجند والولایةمع فیهتالذي تج

فة البحیرة على ضكانت تدعى في غابر الأزمان ترسیس، وكانت في البدایة مدینة صغیرة من تأسیس الأفارقة:تونس_1
في عدد المنازل أو عدد السكان المكونة من قناة حلق الوادي، وعلى إثر تخریب قرطاج، بدأت مدینة تونس في النمو سواء

.71ص ، 2ن بن محمد الوزان، المصدر السابق، جحسنظر ا
.55،ص 2003،مركز النشر الجامعي،میدیا كوم، رب العربي الحدیث من خلال مصادرهعبد الحمید الأرقش،المغ_2
رولما قر ، ب العالي بإخلاص حتى نال الصدارةهو من أعیان الدولة العثمانیة سبقت له شهرة في خدمة البا:سنان باشا_3

ظر حسن حسني عبد . انعلى الجنودان باشا فعل ذلك فعینه قائدا عاممن سناطلب طان سلیم الثاني فتح تونس السل
،3،طرمن اقدم العصور إلى الزمان الحاضمختصر یشمل ذكر حوادث القطر التونسي ،خلاصة تاریخ تونس، الوهاب

.130ص ،م1976،تونس، الدار التونسیة للنشر
محمد : ع، تلما یجب أن تعرف عن تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى غایة الإستقلا،یفدي الشر امحمد اله_4

.68م، ص 1993،دار سراس للنشر، تونس،3الشاوش، محمد عجینة، ط
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لبلاد حامیة عسكریة تعدادها أربعة آلاف جندي،وجعل لوجعل ،1الأموال مشرفا بإسم الباي
.2وجعل علیها رئیسا یدعى الآغا" الداي" على كل مئة منهم أمیر یدعى 

ب عسكري قامت به طائفة الإنكشاریة على نقلااأنه سرعان ما زال هذا الحكم بعد غیر 
رأساء الدیوان من خلال تحیید الباشا كحاكم سیاسي وتهمیشه،وبالفعل تحول دیوان الإنكشاریة 

وتحقق من مجلس عسكري إلى هیئة عسكریة صاحبة القرار والنفوذ في كافة شؤون الولایة،
نظام عثماني بتونس،وبروزتم بعد ذلك هیكلة النظام ال، 3م1591نتفاضة الجنداذلك بعد 

.4الدایات
العسكر مجلسا أجمع على تقدیم ارعقد الباشا وكب)م1630-م1591(عهد الدایات -2

.5أحد الدایات للنظر في شؤون الإنكشاریة وحفظ مدینة تونس
ا من أصل عثماني فرضوا سلطتهم حتى على الممثلین كان هؤلاء الدایات ضباط

ستمرت سلطتهم إلى غایة منتصف القرن او بتونس مثل الباشا،الرسمیین للحكم العثماني 
ویعود نجاح هذا الحكم أولا إلى ما كان یتمتع به الدایات من شخصیة ،السابع عشر

على الرئاسة في استطاعوا أن یستحوذو ا، 6الجندیةتخرجوا من صفوفءأشداكانوا ضباطاقویة،
التبعیة بقاء روابط لخارج بالرغم من في تسییر الحكم وحققوا سلطة ذات سیادة في الداخل وا

نضباط الاتمكنوا من فرض أنفسهم وأعادوا إلى صفوف العسكر ذلك إلا أنهم،7العاليللباب 
الشدید الذي كان مصدر قوتهم في السابق،وقاموا بتنظیم أحسن لشؤون البلاد بفضل تطور 

أطلق على أصحاب السلالة الحاكمة في آسیا الوسطى ،صاحب الزعامة أو صاحب الدارمعناه هو لقب عثماني :الباي_1
.175ظر مصطفى عبد الكریم الخطیب، المرجع السابق، ص ان.تونسو 
.137م، ص 1992،القاهرة،دار المعارف،)لیبیا تونس صقلیة (عصر الدول والإمارات،شوقي ضیف_2
الدیوانكبار الضباط وأعضاء تهدفاسالذي قام به الجند والذي الانقلابهو ذلك :م1591الجند انتفاضة_3
نظر عبد الحمید . او السكانلباشوات على حساب الجندمن قبل الامتیازاتواالقرار لاحتكار نتیجة كباشیة وكان ذلكالبولنم

.57ص ، لمرجع السابقاالأرقش،
.57،ص نفسهالمرجع_4
.134حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص _5
.71المرجع السابق، ص ،محمد الهادي الشریف، الشریف_6
.57المرجع السابق، ص عبد الحمید الأرقش،_7
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أن نفوذهم أخذ في التراجع الدایات بالرغم ما تمتعوا به من إمكانیات إلاء لكن هؤلا، مواردها
.1لصالح البایات

تونس نجح البایات في السیطرة على شؤون :م)1702-م1630(عهد البایات-3
ن یظفر من الخلافة العثمانیة فتحول النفوذ من ید الداي إلى أمن 2مراد بايستطاعاو 

ي الأسرة ي تونس هفأسس أسرة حاكمة ف، هءمن أن یورث الأمر من بعده لأبنامكن وتالباي،
.3م1702ستمرت تحكم إلى غایة االمرادیة التي 

نصرفوااوبعد أن بلغ المرادیون غایتهم في السیطرة على جانب وافر من حكم البلاد 
مصلحتهم الخاصة ا قتصادیا یخدم أولا وآخر او وإداریاعسكریاإلى تنظیم هذا المجال تنظیما

ون من القبائل البربریة وینظمون بلجاة یستفأنشؤوا الجیش المركب من أهالي "زواوة" وهم مش
هتموا اكما . وهم فیالق من الفرسان من القبائل المخزنیة"صبایحیة"على النمط العثماني،ومن 

بالنظام الجبائي ووسعوه فتضاعف مردوده،لكن ذلك كان یعود دوما بالفائدة على الباي،كما 
ذلك غیرإلىالمساجد ومدارس العلم ن بناءقام بایات هذه الأسرة بعدة مشروعات عمرانیة م

.4من الأعمال الهامة
ورغم تغلب نظام البایات على الدایات وتمكنه من فرض نفسه في البلاد إلا أنه أخذ 

التراجع بفعل الحروب والنزاعات التي كثرت بین أفراد الأسرة المرادیة على الحكم في 
.5دخل في شؤون تونسة  للتصر فنتهزوا الانازعین بالجزائریین فتستنجد فریق من الماف

.72الشریف، المرجع السابق، صمحمد الهادي _1
شتراه رمضان باي ورباه وأسلم على ید سیده اوأوتي به إلى تونس و ،هو مملوك من أصل كرسیكي أسر صغیرمراد باي:_2

م 1613عد وفاة مولاه سنة ، فكان یجوب به الأریاف لجبایة الضرائب، ثم تقدم للولایة بةرمضان باي ودربه على قیادة المحل
.77ص ،الهادي الشریف، المرجع السابقظر . انیةو للباشثم تقلد عدة مراتب وصولا

، مكتبة الأنجلوا 1ط، المغرب )–الجزائر–في العصر الحدیث ( لیبیا تونسشوقي في عطا االله الجمل، المغرب الكبیر _3
. 109ـص ،م1977،،القاهرةالمصریة

.78،ص المرجع السابق،یفمحمد الهادي الشر _4
.109،ص المرجع السابق،شوقي عطا االله الجمل_5
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الولایة في تونس إلى حسین بن نتقلت: ام)1957- م1705عهد الأسرة الحسینیة (-4
في ستمرت اجدیدة هي الأسرة الحسینیة والتي هذا الأخیر الذي أسس أسرة حاكمة ،1يعل

.2م1957ستقلال وإعلان الجمهوریة بها الحكم إلى غایة الا
جلها هي تخلیص البلاد من عسكر الجزائر أولى التي عین من كانت المهمة الأ

عتراف الباب العالي عندما منحه اكتمل نفوذه بعد حصوله على اوبالفعل نجح في ذلك،و 
عیان اسة داخلیة قوامها التحالف مع الأسیحسین باشا م،نهج 1706سنة فرمان التولیه

ذهب المالكي وتقرب من الزوایا والأولیاء للملاعتباراالمحلیین في المدن والأریاف،كما أعاد 
الصالحین ورغم النجاح الذي حققه في المستوى السیاسي والإداري والعسكري فإن سیاسته 

ب نقلاوالاالتمردالجبائیة أثقلت كاهل جزء هام من المجتمعات الریفیة،مما جعلها تعلن 
.3علیه

-م1756(4باشاحمودةإلى عهد ستمر وصولااوراثیا و ثم أصبح الحكم من بعده
و العصر هباشا ةعتبار عهد حمودافقت جمیع المصادر التاریخیة على تام) فقد 1814

نتصارات التي حققها على المستوى لاا لنجاح حكمه والك نظر ذالذهبي للدولة الحسینیة و 
د من نشاط التجارالأجانب ویدعم التجار حغتنم الفرصة لیاماك5يالداخلي والخارج

نتعاش الحركة التجاریة وتنشیط الصناعات الحرفیة،وكانت افقد تمیزت فترته بالمحلیین،

نخرط في الى تونس أیام الدولة المرادیة و ،وفد أبوه عة كریت التابعة للدولة العثمانیةیرجع أصله لجزیر :حسین بن علي_1
على تونس نتخب والیا احتى ج في عدة وظائف في الولایةوتدر ،بنه حسین في كنف البایات من بني مراداالجند،ونشأ 

،السابق، ص، المرجعملجشوقي عطا االله النظر .اوعمل على ترمیم سور مدینة تونس وتحصین قلاعها وإقرار الأمن
110 .

.149، صقالمرجع الساب، حسن حسني عبد الوهاب_2
.63، صالسابق، المرجععبدا الحمید الأرقش_3
أهله لإدارة الملك مما ساعد وتهذیبه و تهتنى والده بتربیعالرئاسة وهو جدیر بها تصدر ل،محمدا بأویكنى :باشاحمودة_4

. 156ص ،حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابقنظر . اباشا على القیام بأعباء الولایةةحمود
.69ص ،عبد الحمید الأرقش، المرجع السابق5
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على البندقیة نتصار لازدهار،من ذلك استقرار والالااالخارجیة تعبر عن ذلك الانتصارات
.1م1784

أما في الجانب الإداري قسمت الإیالة التونسیة إلى مناطق وعلى رأس كل منطقة 
یسهر على المصلحة العامة واسعاسیاسیاو إداریانفوذاالي یمتلك عامل هو النائب المباشر للو 

ر المشاریع المحلیة ویعتمد على القیام بمهامه على مشایخ البلدان ورؤساء یوالأمن وید
شیوخ هم ختصاص القضاة یساعدالمسائل الدینیة والمدنیة فهي من القبائل،أما الفصل في ا

.2وذلك وفق أحكام الدین الإسلاميالإفتاء 
يالثقافالوضع المبحث الثاني: 

الواقع الثقافي-1
) إشعاعا ثقافیا ونهضة علمیة م1574-م1230ت تونس خلال العهد الحفصي (عرف

من زارها من مفقد أعجب بها عدد كبیر ،بمركز حضاري عظیممتعها تتتوعمرانیة جعل
علمائها وأدبائها وشعرائها ندلسیین والغربیین والمشارقة،وذلك نظرا لكثرةالرحالة المغاربة والأ

ورثت عن فقهاء القیروان ، علم وفقهفكانت دار ،3وتعدد الجوامع والمساجد والمدارس بها
،فكانت طریقة اوتطبیقهالنصوصحكام وموازنة الأدلة وضبط الأستنباطاهم طرق فوأخلا

وعبد نيالمازر نتقلت عن عدید من الفقهاء والخطباء أمثال تفقه اتعلیم تجمع بین الفقه والال
في لقرن الخامس عشر میلادي حتى أخذوما كاد ینتهي ا،4بن عرفةإلى صولاو السلام 

ة سهلة یسهم على الحكم جعلها فر بوضعف السلاطین والحكام وتكال5التراجع بسبب الفتن
م التي كانت من آثاره هجرة العلماء والأدباء إلى المشرق 1535سنة حتلال الإسبانيلااأمام

.88المرجع السابق، ص ،الهادي الشریف_1
.333ص ،م1960تونس،، مكتبة التاریخ النجاح،1،ط، تونس عبر التاریخرأحمد بن عام_2
.8-7ص ت، سة، تونس،دو ،سرالمعارف للطباعة والنش،دار في الحضارة العربیة التونسیة،يأحمد الطویل_3
. م1401سنةتونس وعالمها وخطیبها توفيهفقیاهو أبو عبد االله محمد بن عرفه الورغمي نسبا،التونسي بلد:بن عرفة_4

.379، صم 1980،یروتب،ار الأفاق الجدیدةد،نویهض،تح عادل كتاب الوافیات،بن قنفد القسنطینياانظر 
كلیة العلوم ، م13،2011ع،مجلة الدراسات التاریخیة"، ت الثقافیة الجزائریة المغاربیة الفترة العثمانیةالعلاقا"ام،تیشو أرزقی_5

. 97، ص2جامعة الجزائر،لتاریخ، قسم االإنسانیة والإجتماعیة
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ستطاعت أن تدارك ضیاع الثقافة الكنها ق بعض المخطوطات المحفوظة بجامع الزیتونة،وحر 
نتعشت ام ف1574ستقرار الحكم العثماني في تونس سنة اثة عن العهد الحفصي بعد و المور 

الدراسات ت فنشط، لى مجمل الحیاة الثقافیةوتطورت الأوضاع العامة لتونس وأثرت بدورها ع
وتزاید عدد العلماء من مالكیه ،وصفاقسة،وسوس، البلاد في القیروانءحاأنالدینیة بمختلف

لأسرة الحسینیة خاصة بعد ظهور ا، رتقاء العلم والعلماء والفقهاءاهذا ما ساهم في وحنفیة،
.1سترجعت المعاهد والمدارس التونسیة مكانتهاام) ف1956-م1705(

الأندلسیین خلال القرن ئیجو منتعاشها هاالعوامل التي أثرت في الثقافة و إن أبرز
ة فكانت من أهم ستقرارهم بتونس ودورهم في تأسیس مختلف المؤسسات العمرانیام و 17

هتمام الدایات اإلى جانب 2تركي،والجدیدة،وطبریة،والسلوقیة...، سلیمان:بلدانهم المشهورة
لغنائم البحریة التي إضافة إلى كثرة ا،3والبایات منذ بدایة الحكم العثماني بالجانب الثقافي

اقیة ر ت على بناء الجوامع والمساجد والمدارس،التي تمیزت بمستواها العلمي وبرامجها الأنفق
وجد الحكام العثمانیون الأوائل بتونس ، فقد4محافظة على الأصالة الحفصیة والأندلسیة

.5آلاف جامع للخطبة قاموا بترمیمها وأدخلوا علیها عناصر جدیدة4حوالي 
لمؤسسات الدینیة والتعلیمیة بتونس ا-2

هتم دایات وحكام تونس بتأسیس عدة مؤسسات دینیة وتعلیمیة خلال العهد العثماني ا
من الجوامع أنشأها حكام تونس هناك عددفقد كان تمثلت في الجوامع والمدارس والزوایا،

:أبرزها

.76، صشریف، المرجع السابقالمحمد الهادي _1
، م1286،تونس،مطبعة الدولة التونسیة،1، طفي أخبار إفریقیة وتونسسالمؤن،أبو عبید االله القیروانيرأبي دیناابن_2

. 193ص
.73، صالسابق، المرجعولایات المغرب العثمانیةوالثقافیة لالاقتصادیةوالاجتماعیةالأوضاع ، ناصر الدین سعیدوني_3
.194، ص، المصدر السابقرأبي دیناابن_4
، م1963،تونس،العربیة للنشر،الدار 2ف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، جتحاإ، ضیافالأحمد بن أبي _5

.26ص 
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اله البحریة ي القرصنة لأعمسمه وهو الملقب بحاماجامع یوسف داي المعروف ب
حتوى ا" وهو حذاء الذي یلبسه الفقهاء ورجال الدین،البشماقیةوعرف أیضا بجامع "1م1612

والمأذنةكالصحن : نیوندخلها العثماأامع رغم بساطته على عناصر جدیدة الجاهذ
.2والمحراب

ستمرت بالسیطرة على شؤون االتي م)1702-م1659أما في عهد الأسرة المرادیة (
كان أبرزها 3مكن الحكام من بناء العدید من المدارس وقاموا برعایة القائمین علیهات،تونس

م 1655ثاني جامع بتونس سنة 5كما أسس حمودة باي المرادي،4المدرسة المرادیة بتونس
الذي یوجد بین الأسواق المحیطة بالجامع الأعظم (الزیتونة) وكان من أهم أسباب إنشاء 

الذي 7"جامع محمد باي المرادي"ویلیه 6ة ودعم وجوده السیاسيالجامع هو نشر الحنفی
فته المنیة قبل إتمامه فأكمل بناء الكن و ،م1692یعرف بجامع سیدي محرز أسسه عام 

.8م1699أخوه رمضان باي سنة 

،تونس،م1998، 16،ع مجلة إفریقیة"، لاد التونسیةجامع یوسف الداي أول المعالم العثمانیة بالب"،الباجي بن مامي_1
.107ص 

.136، صلمرجع السابقا،حسن حسني عبد الوهاب_2
.109، صالسابق، المرجعشوقي عطا االله الجمل_3
.151، صالسابق، المرجعحسن حسني عبد الوهاب_4
بوبا عند العامة والخاصة ورتب كریما محیدعى أیضا بمحمد باشا كان نزیه النفس واسع الصدر :باي المرادية حمود_5
محاذي لمقام ءالانالشامحالبه جامعهاشر نومن م، كاف وباجةحیة بأربع مراكز في القطر وهي تونس والقیروان والیاقالصباجأو 

.140المرجع نفسه، ص ،انظر حسن حسني عبد الوهاب. سیدي أحمد بن عروسي
.112ص ، السابق، المرجعالباجي بن مامي_6
ولایة تونس وهو الرابع ممن تولى الحكم في لنه محمد باي ابنتصب من بعده ان توفي مراد باي أ:بعدمراديالمحمد باي _7

خذ یغري علیا شقیقه على أن یطالب أخاه بالمشاركة أا لبث أن حسده عمه محمد الحفصي و في البیت المرادي، لكنه م
نظر حسن حسني عبد .ام1675وتعیین محمد الحفصي بدله سنه ه عفالأمر وبعد مخابرات طویلة قرر الجند الأعلى خل

.141، صالسابق، المرجعالوهاب
،للكتاب،تونسة،الدار العربیالطاهر معموري:قت،تح ات آل عثمانل الإیمان بفتوححسین خوجه، ذیل بشائر أه_8

.153م، ص1997
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نتظمت أمور الإیالة التونسیة ا): م1957-م1705(لأسرة الحسینیةأما في عهد ا
زدهرت مختلف الجوانب افللرقي، بالجملة مهدوا و وشیدوا المدارس المعالم العمرانیةنشئوافأ
حیث أعطى عنایة خاصة ، قتصادیة في عهد حسین باي  وبالخصوصالجانب الثقافيالا

وطور من المنشآت العلمیة أبرزها المدرسة الحسینیة ،1لمعالم القیروانهبالعمرانوإحیاء
م 1727سنة "دیدجال"الجامعا قام بتأسیسكم،2طةفوالقیروان وصفاقس ونبسوسة ومدارسه 

جامع أنشئ خلال الفترة الحسینیة ورابع الفترة م ویعتبر أول جامع أسس خلال 1727
م) الذي قام بتشجیع 1756–1740سنة( 4بن محمديده علثم تولى الحكم من بع،3العثمانیة

تمكن من جمع العدید من ،بتشجیع العلم والعلماء فقد كان هو على قدر من العلم
س المدارس وأس،5طوطات النادرة التي فقدت أثناء الحروب ونقلها إلى جامع الزیتونةالمخ

،ینیالمخصصة للمالكیمانیة ،والمدرسة السل"عاشورحوانیت"وزودها بالكتب أبرزها مدرسة
وخصص میزانیة كبیرة للإنفاق على المدرسین والطلبة ،المدرسة الباشیة المخصصة للحنفیةو 

ي سعلي الغراب الصفاقدباء والعلماء حوله من بینهم العدید من الأافالتفساعده في ذلك 
عبد االله محمد أبو والأدیب البلیغ ،"قیقةر صاحب التوریات ال"م،1769في سنة المتوفي 

ومحمد الشریف "بالقصائد الفخریة الجیدة"م المشهور 1775المتوفي سنة یغالور 
6المترجم لعلماء عصره....العیاضی

.151، صالسابق، المرجعحسن حسني عبد الوهاب_1
.110، صالسابق، المرجعالجملي عطا االله شوق_2
.153، صالسابق، المصدرحسین خوجه_3
شتهر في )،ام1756- م1740بن محمد (يالفترة التي حكم فیها علحفلت حسین باي،آخبن اهو :على بن محمد_4

ه یونس الذي بناوجه عن طاعته بالحروب بینه وبین وهو اللقب الذي منحه إیاه عمه قبل خر يسم الباشا علاتاریخ تونس ب
.111، صالمرجع السابق،نظر شوقي عطا االله الجمل.این أرادوا الثأر لأبیهم منهذ،ثم بینه وبین أبناء حسین الخرج علیه

.111، ص المرجعنفسه_5
.154حسن حسني عبد الوهاب، المرجع السابق، ص _6
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1م أنشئه یوسف صاحب الطابع1814تأسس سنة " فقداحب الطابعجامع صأما "

ي كریة وزاویة سیدالبالزاویةسمه،كما بنى عدة منجزات أخرى،منها االمشهورة بتهوأنشأ مدرس
أهمیة قصوى للعلم ى الذي أعطشیخة وكان ذلك في عهد باي الإیالة التونسیة حمودة باشا،

.2والعلماء
ي هتماما وعنایة خاصة بالجانب الثقافایات والحكام أولوا فإن معظم الباوعلى العموم 

نیة والتعلیمیة على نشر عملت هذه المؤسسات الدیه. في تونس والنهوض بالعلم وعلماء
هتمام بأمور العبادة والحد من تربویة من خلال تحفیظ القرآن والاالثقافة الدینیة والالمعارف 

وظائف الدینیة في المدن اب والفقهاء قاموا بالتخرج عددا من الكتبالأمیة،وهذا ما سمح 
.3والأریاف

نالحسوأبو،)م1644ت(أدباء تونس:عاشور بن عیسى فكرینكان من علماء و 
ت التونسي(باس سیدي محمد بن عاشور الأندلسیأبو الع، )م1674ت كرباصة (یعل

ت (،وأبو عبد االله محمد الورغيم)1719ت سنة م) وأبو الحسن على الرصاع (1698
م).1776
لمساهمة التونسیة خلال العهد العثماني في التاریخ بكثرة الإنتاج وتنوع المادة اتصفت او 

:أشهرهمدة المواضیع وطرافة الأسلوب و وج
المؤنس في أخبار إفریقیة م) له"1698ه،1110محمد بن أبي دینار القیرواني (

.وتونس"
.ن بفتوحات آل عثمان"م) له" تباشیر أهل الإیما1732-ه1145ن خوجة (یحس

ةمملكن( أصله من مسلمي بغدا،بعهو الوزیر الشهیر أبو المحاسن یوسف خوجة صاحب الطا:یوسف صاحب الطابع_1
منفرآعدد و مأثرهمن ،خرط في خدمة المولى حمودة باشاانك و تونس صغیرا بصفة مملو لبه )أتىلقانبرومانیة بال

حسن حسني عبد نظر .ارة تونسضسمه بحااحافل المعروف بمولا كثیرة،ومن أشهرها الجامع الأالمساجد التي أوقف علیها 
. 162، صالمرجع نفسه،الوهاب

.89، ص7،جالسابق، المصدر ضیافالبن أبي ا_2
.76ص ،السابق، المرجعثقافیة لولایات المغرب العثمانیةوالوالاجتماعیةناصر الدین سعیدوني، الأوضاع الاقتصادیة _3
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م) له كتاب "الباشي في تاریخ 1797ه/1201حمودة بن محمد عبد العزیز الوزیر (
.الدولة الحسینیة "

نظار في عجائب نزهة الأ"م) 1818ه/1227د مقدیش الصفاقسي (محمود بن سعی
.1"رالتواریخ والأخبا

لتعلیمي في المدارس إضافة إلى دور ومكانة رجال الدین في المدن والأریاف ودورهم ا
هتمام اكانوا بمثابة حلقة وصل بین الحكام والسكان،وهذا ما جعل السلطة تكن لهم ، والزوایا

.2ورعایة خاصة وتوظیفهم في المؤسسات
لمراكز الثقافیة والعلمیةا: المبحث الثالث

/ جامع الزیتونة في تونس1
القاهرة والإسكندریة وأحسنها عتبرت مدینة تونس من أكبر مدن إفریقیا الشمالیة بعد ا

،وتواجد بها أعظم معلم إسلامي وهو جامعها الأعظم جامع شیدت بها قصور3اءبنا
.)6465، ص2،3(انظر الملحق رقم 4الزیتونة

ولقد سمي ،5وهو مؤسسة تونسیة وأقدم المعاهد الإسلامیة في كل من المشرق والمغرب
أما محمد بن الخوجة ، 6منفردة في مكان المسجدبن دینار لوجود زیتونةافي نظر الاسمبهذا 

كما أنه سمي بالزیتونة لیكون ، 7ة حول صومعة الجامع لذلك سمي بهافذكر أنه كانت زیتون
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیھَا ﴿:یضاء بها إفریقیا لقوله تعالىنورا  ُ نُورُ السَّ اللهَّ

يّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَ مِصْبَاح ۖ الْمِصْبَ  ھَا كَوْكَب دُرِّ جَاجَةُ كَأنََّ احُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّ

.81ناصر الدین سعیدوني، المرجع نفسه، ص _1
.83المرجع نفسه، ص _2
.74ص ،1ج،ابقزان، المصدر السو حسن بن محمد ال_3
.13ص ،، المصدر السابقربن أبي دیناا_4
، م1986دار الغرب الإسلامي،بیروت، ،1ط،حمادي الساحلي:خوجة، صفحات من تاریخ تونس، تق تحالمحمد بن _5

.281ص
.8ص ،ق، المصدر السابردینابن أبیا_6
.283الخوجة، المرجع السابق، ص بن محمد _7
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ُ لِنُ  ةٍ یَكَادُ زَیْتُھَا یُضِيءُ وَلوَْ لَمْ تَمْسَسْھُ نَار ۚ نُور عَلىَٰ نُورٍ ۗ یَھْدِي اللهَّ ةٍ وَلاَ غَرْبِیَّ ورِهِ مَنْ شَرْقِیَّ
ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلیِمیَشَاءُ ۚ اسِ ۗ وَاللهَّ ُ الأْمَْثَالَ لِلنَّ .1﴾وَیَضْرِبُ اللهَّ
خلال حكم الأسرة و هتم حكام تونس بالجامع وأعادوا ترمیمه بعد أن خربه الإسبان،ا

واق الشرقي ر ) قاموا بعدة ترمیمات علیه وتمكنوا من تحسین الم1702-م1659المرادیة (
، الذي إصلاح وتنظیم التعلیم بهم) قاموا ب1956-م1705الحسینیة (أما في عهد الأسرة،2له

وتعلیم العلوم ، نقسم بدوره إلى قسمین تعلیم علوم الشریعةانة و كان قائما على القرآن والس
رائض والتصوف الوضعیة،وقد ضمت العلوم الشرعیة القرآن والحدیث والتوحید والفقه والع

.والكلام
تصرت على النحو واللغة والمعاني والبیان والأدب والشعر اقأما العلوم الوضعیة ف

ووسطى ابتدائیةقائمین على ثلاث مستویات نالتعلیمییهذین والتاریخ والجغرافیا،وكان 
بتدائیة تدعى الأهلیة،والشهادة المتحصل علیها في لافالشهادة المتحصل علیها فا3وعالیة

،والتلامیذ ها في العالیة تدعى العالمیةعلیوالشهادة المتحصل،الوسطى تدعى التحصیل
4والقضاء...، والفتوىالمتحصلون علیها یسمح لهم بممارسة مختلف الوظائف كالإمامة،

ر أحمد ت حول مؤسس الجامع وتحدید سنة بناءه،فقد أشانالمؤرخین وتبایاءر آختلفت ا
إلى أن "مانتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأإبن أبي الضیاف في كتابه" 

سندسیة في تفق كل من السراج في "الحلل الام إلا أنه 703سنة هو حسان بن النعماننیهبا
خلاصة "وحسن حسني عبد الوهاب 5"المسالك والممالیك"" والبكري تاریخ البلاد التونسیة

م إلا أن بن أبي 731هو عبید االله بن الحبحاب سنة على أن باني الجامع"تاریخ تونس

.35سورة النور، الآیة _1
.79- 77صالسابق ،، المرجعمحمد الهادي الشریف_2
.292الخوجة، المرجع السابق، ص بن محمد_3
.293المرجع نفسه، ص _4
.142، صت،د مكتبة المثنى بغداد،كلمسالك والممالیاب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب ،المغر أبي عبید االله البكري_5
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نابن النعمفقد قام حسان جمع بین الأراءفي كتابه "المؤنس في أخبار إفریقیة وتونس"دینار 
.1م731سنة قام بتضخیمهفاب بحبتأسیسه،أما عبید االله بن الح

العهد مر الجامع الأعظم بتطورات مست مختلف فتراته وصولا إلى العهد الحفصي ثم
خلال العهد الحفصي هیبة لا مثیل لها ولقي عنایة من قبل فالعثماني،فقد عر 

.2الحفصیین،كما قاموا بتشیید العدید من المدارس القریبة منه من بینها المدرسة التوفیقیة
فقد الجامع العدید من الكتب ،م1535حتلال الإسباني لتونس سنة إلا أنه بدخول الا
ألف مجلد مخطوط بالید،لكن 30ن أكثر ممن دا لمج20لا حوالي حیث لم یبقى منها إ

ستقرار الأوضاع ام و 1574بعد دخول العثمانیین سنة ستطاعت تونس إحیاء دراسات العلم ا
.3بها

في قلب المناسبات ستمرار على طابعه الأصلي لیبقىاحافظ على هذا الجامع ب
ان للصلاة والعبادة كان أیضا منارة للعلم حتفالات الدینیة للمدینة،وعلى غرار دوره كمكلاوا

نتفاع من علوم الدین ومقاصد والامة والمشایخ ئوالتعلیم حیث تلتئم حلقات الدرس حول الأ
.4الشریعة
والإمام محمد 5بن خلدونابت أقطاب علم كثیرون أبرزهم نستطاع جامع الزیتونة أن یا

.6بهاستطاعوا إصلاح أمة الإسلام والنهوضالذین اعرفة بن 

.10صق،دینار، المصدر الساببن أبیا_1
.12- 11أحمدالطویلي، المرجع السابق، ص _2
.286، صمحمد الخوجة، المرجع السابق_3
،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في ائر وتونس خلال القرن الثامن عشرحوریة حصام،العلاقات بین إیالة الجز _4

قسم ،لإنسانیة والحضارة الإسلامیةم ا،جامعة وهران، كلیة العلو عاصر، إشراف عبد المجید بن نعیمةالتاریخ الحدیث والم
.108ص م ، 2013-م2012لسنة الجامعیةا،التاریخ وعلم الآثار

م) من أقوى شخصیات 1406-م1332ولي الدین عبد الرحمان بن محمد بن أبي بكر محمد الحسین (:بن خلدونا_5
یاته وآثاره موضوع دراسات لا تحصى، وبهذا كانت ح،جتماع وفیلسوفااة الإسلامیة ویعتبر مؤرخا وعالم الثقافة العربی

محمد العربي :تر،)قضایاواقع،في تاریخ إفریقیه (أعلام م،نظرمحمد الطالبي. ایناوتعرضت لأكثر التأویلات تنوعا وتبا
.24ص ،م1994،بیت الحكمة، تونس،عبد الرزاق وریاض المرزوقي، المجمع التونسي للعلوم والفنون والآداب

287رجع سابق، صمحمد الخوجة، م_6
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حتى وقد تجاوز إشعاع جامع الزیتونة حدود تونس لیصل إلى سائر الأقطار الإسلامیة،
م المؤسسة الجامعیة التي لها قوانینها ومناهجها،وأصبحت قبلة القصاد 18غدا في القرن 

نخراط في سلك لاالإقبال على مزاولة الدروس به والتفاف و للاالمغرب العربي،ءاأنحلمختلف 
.تعددةحلقاته الم

جامع عقبة بن نافع في القیروان -2
وهي مدینة وسط البلاد ، 2من المدن الأثریة وأقدم المدن التونسیةيه1القیروان

: "بأنها تقع حدد موقعها البكري حیث قال3كلم عن مدینة تونس156التونسیة تبعد مسافة 
ة والمهدیة وفي على بساط من الأرض یحدها من الجنوب بحر تونس،وفي الشرق بحر سوس

وأقربها البحر الشرقي بینها وبینه مسیرة یوم وبینها وبین الجبل مسیرة ، قسصفاالقبلة بحر 
.4یوم،ولها منذ القدیم سبع محارس أربعة خارجها وثلاثة داخلها

في عهد الخلیفة الأموي الأول معاویة بن أبي سفیان على ید عقبة أنشئت مدینة القیروان
لعلماء والفقهاء باءاعلمیا مملو امركز تكون وقد توجه أمل عقبة بأن ،م675بن نافع سنه 

.5"رة الأرضبابملأها علما ووفقها وأعز بها الإسلام وأمنها من جاحیث قال "اللهم 
یا المباني بقاستخدام المواد المحصلة من اثم أعید فیه متینا،ام بناء القیروان بناءت

بعد ، إفریقیةعظیم من شأنه أن یجمع عربصر كمتساع محیطهااكما یشهد بأن القدیمة،
أوفد و تهوهیبتهبتنظیم أسواقها نظر لشهر خلال العهد الحفصيبن حاتم المهبلیاذلك قام 

من أهم مراكز اذلك مهدت القیروان لتصبح مركز وب، بهاالعدید من الشعراء والعلماء

نظر . اجتماع الناساان الذي یجمع فیه السلاح ومواضع والتي تعني المعسكر والمك"كیروان"هو لفظ فارسي :القیروان_1
.36، صالمرجع السابق،حسین حسني عبد الوهاب

.103ص ،م1961،دار المعارف، مصر،،تونسرجوهمحمد حسن _2
.137، صالسابق، المرجعحمد الطالبيم_3
.26، صالسابق، المصدرلبكريا_4
، م1988،لقاهرة ا،المنار للطبع والنشر والتوزیعدار،1القیروان دورها في الحضارة الإسلامیة، ط،محمد محمد زیتون_5

.73- 72ص 
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م 19إلى القیروان خلال القرن هتفي رحل"إدوارراي"وقد وصف الرحالة الإنجلیزي، 1الحضارة
سبع مرات یعتبر كأنه حج مكة زارهاكانت قبلة للحجاج ومن «:ه علیها حیث قالاتنطباعا

تبدو ویلقب بلقب حاج وعند دخولها تبرز مئذنة جامع عقبة بن نافع بین أشجار النخیل ثم 
.2»سور دمشق وقرطبةبالحدائق الكبیرة،وشبه سور المدینة 

روان مساجد كثیرة أهم هذه المساجد أو بالأحرى الجوامع هو الجامع ت في القینیب
" الذي یعتبر أقدم وأشهر معلم دیني في المغرب بیر المعروف "بجامع عقبة بن نافعالك

هم،بعد ذلك جدد مظهر 9تخذ شكله وحجمه منذ القرناو م،675الإسلامي الذي أسسه سنة 
وبنى به المئذنة،وجرت به أشغال توسیع م ووسعه نحو الشمال740حسان بن النعمان سنة 

3...م18القرن ثم م 17في عهد الحفصیین ثم القرن 

أ یوته،المغربءحاأنقطب الطلاب من كل تا للعلوم الدینیة یسأصبح هذا الجامع مركز 
،ونشطت الحركة العلمیة بفضل تأسیس المكتبات مة في الفقه وخاصة الفقه المالكيله أئ

للشیوخ والطلابوفي وكانت هذه المكتبات مفتوحة دائماایا،زو والمدارس والالعامة في الجوامع
ستمرت الحركة العلمیة في القیروان ا. 4یقة بجامع عقبةتمقدمة هذه المكتبات هي المكتبة الع

زدهرت القیروان وأصبحت تحتل المرتبة انتعشت و اى غایة عهد الأسرة الحسینیة حیث إل
هذا الزمان في لا تعرف «فقد وصفها الوزیر السراجم18ل القرن خلاالبلادالثانیة بین مدن

العلماء بعد تونس مدینة أكبر من القیروان في كامل إفریقیا وإنك لا تجد بین أهلها أفضل 
.5»روأبرع الناس وأحذق التجا

.151، صالسابق، المرجعحمد الطالبيم_1
.199-198، صالسابق، المرجعأحمدالطویلي_2
.67، صقمحمد الخوجة، المرجع ساب_3
.173المرجع السابق، ص ،شوقي ضیف_4
.244ص ،أبي عبید االله بن محمد الأندلسي، المصدر السابق_5
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دورا ثقافیا یشهده التاریخ في ) 68، ص6(انظر الملحقلعبت القیروان وجامعها الأعظم 
منه الطلبة من كل أقطار أایثقافییاا إشعاعمرور الوقت مركز مدینة معالوتحولت المغرب 

.1ستكمال تعلیمهم ومعارفهمالمغرب لا
ا لها من ،قدرتها على البقاء والدوام متصلة بممدینة عقبة بن نافعوبعبارة موجزة فإن 

ثقافیة وكانت العاصمة ال،دمسج20زاویة و50كانت بما یناهز یني،و دإشعاع روحي و 
.2م19بدون منازع خلال ق للبلاد 

.93ص المرجع السابق ، ،الجزائریة المغاربیةالثقافیةات العلاقام،یتأرزقیشو _1
. 160، صالسابق، المرجعمحمد الطالبي_2
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حركة لتواصل العلماء فیما بینهم بفعل التقارب السیاسي الكبیرشهدت أقطار المغرب 
رغم من تردي العلاقات الوذلك ب،والثقافي من أجل طلب العلم،خاصة بین الجزائر وتونس

إلا ،الحكامبین التي دارتفي الحروب والتي تمثلتالسیاسیة بین البلدین في بعض الأحیان 
ومن المظاهر الدالة على الحركة العلمیة بین .نتقال الأفراد نحو تونسك لم یؤثر في اأن ذل

حیث أدت جمة،طیاتها فوائدین بالجزائر وتونس شیوع ظاهرة الترحال العلمي التي حملت 
والمراسلات والإجازات العلمیةإلى تبلور صور أخرى لذلك التواصل تجسدت في المناظرات 

تصال بالمشرق نتیجة الافي البلدین ساعد على انتشار الطرق الصوفیة ممابین علمائها،
كان للرحلات التي قام بها العلماء والشیوخ بین لقد.عن طریق الحج والرحلات

حجازیة أو بغرض التجارة أثر بالغ في توطید العلاقات سواء كانت علمیة أو،الإیالتین
.الثقافیة

الهجرات العلمیة الأول:المبحث

العلماء الجزائریون في تونس -1

بلة للعلماء الجزائریین وذلك منذ أن تأسست مدینة القیروان سنة یعتبر القطر التونسي قِ 
المدینة مع مرور الوقت إلى مركز إشعاع ثقافي حیث تجسدت هذهتحولتفقدم، 671

تهم لتأدیة فریضة في رحلانیلجزائریلمعبرا فكانت إیالة تونس ،الثقافیة في الرحلاتالصلات
.1يالعلمللنقاشویلةالطستغل تلك الرحلات كانت تُ و ،الحج

قبلنمحسوسا ملتفافا االعلماء الجزائریین المتوافدین على تونس من عرف عدد لقد
الذین جعلوا من مدینة تونس م)1574-م1229(في عهد الحفصیینمالعلبالعلماء وطلا

على تونس محمد ا الذین توافدو میلادين الخامس عشرومن علماء القر .ثقافیا مهماامركز 

هجرة العلماء م)1830- م1519(من مظاهر التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس خلال العهد العثماني،صالح بوسالم_ 1
.207ص ،م2017،جامعة غردایة،البة الجزائریین إلى تونس نموذجوالط
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1م1471عبد الرحمان الثعالبي المتوفي سنةو م 1446منصور القسنطیني المتوفي سنةبن 

نتیجة ، خلال العهد العثمانيالمتوافدین إلى تونس عرف تراجعاإلا أن عدد العلماء
كانت )سبانیة على سواحلهاالحملات الإ(م 16الاضطرابات التي عاشتها تونس خلال القرن 

ومن العلماء الذین حافظوا العلاقات الثقافیة بین البلدین التي أثرت فيالمباشرةالأسبابمن 
مع تونس نذكر: على علاقاتهم الثقافیة

م) 1558قاسم بن یحیى محمد الفكون (تأ_
شیوخه ومن ،2تولى الإمامة بجامع البلاط بتونس ثم تولى القضاء بمدینة قسنطینة

تقى حیث الالأستانةهاجر ابن الفكون إلى )الشیخ المغوشي (هو محمد بن محمد التونسي
كان ممن تصدر في التفسیر وعلم ،نال شهرة واسعة بها،بمفتیها أبو السعود المضر

.3وتألیف في النحعدةله،المعقول
م)1622ي (تتواتالشیخ محمد ال- ب

ومنهم ،نتفاع بهل إلیه الطلبة للابعلمه وأقنتشر حیث اشتهر في مدینة قسنطینة ا
نتقل ، الم القرآن والمنطق والنحو بالأخصنبغ في الأصول وع، 4الشیخ عبد الكریم الفكون

،ومن أبرز أعماله في تونس.من عامة الناسي قبولاقره ولببعد ذلك إلى تونس أین شاع خ
هذا العالم الرحالة الذي جسد خلف ،باشايقیامه بالتدریس في مدرسة الباي أبي حسن عل

أخذ العلم من و م 1399ي دخلها عام تبجایة الانتقل إلىیعود أصله إلى بلدة یسر بعد أن :بيعبد الرحمان الثعال_1
لى المشرق ولما عاد إلى الجزائر تقل إانني وغیره ثم یابي مهدي عیسى الغر تقل إلى تونس حیث أخذ العلم عن أانعلمائها 

زائر من عصر الإسلام حتى العصر الحدیث،  عادل نویهض، معجم أعلام الجنظرم. ا1471سنةستقر بها ودفن هناكا
.90م، ص 1980، مؤسسة نویهض للتألیف والترجمة والنشر، بیروت، 2ط 

.32م، ص1986،بیروت،دار الغرب الإسلامي،2ط،الإسلام عبد الكریم الفكونشیخ ، قاسم سعد اهللالأبو _2
والتوزیع لنشرة لدكردادار خ،ط،2جة والمطبوعة،ارها المخطوطعلام الفكر الجزائري من خلال آث، أمحمد بسكر_3

.52، ص م2013،الجزائر
م بقسنطینة مارس التدریس في 1580ولد سنة ي،التمیمبن محمد بن عبد الكریم بن یحیى الفكون عبد الكریم الفكون_4

م. 1662، توفي سنة سلامستحق لقب شیخ الإاان أول من تولى زعامة ركب الحج و كمسجد المدینة وزاویة آل الفكون،
، دار 1عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة في كشف حال من ادعي العلم و الولایة، تح: أبو القاسم سعد االله، ط انظر 

.52، صم1987الغرب الإسلامي، بیروت، 
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في برنامج التدریس عتمد بعضهااماقیِ اتألیفبین تونس والجزائر الثقافيمعاني التواصل
كانت وفاته .ا في رفوف المكتبات التونسیةلكن معظمها لا یزال مخطوطمع الزیتونة،بجا

.1التونسیةبالطاعون بمدینة باجة
)م1664یرین (ت كف بالفالقسنطیني المعرو عیسى عاشور بن -ج

شد ،ةالمالكیة بقسنطینوالده وغیره من فقهاء أخذ العلم من،م بقسنطینة1586ولد سنة 
حت عشرین سنة،وهذه المدة سمطالت غیبته عن بلده نحو ،ة بلدانعدلالرحال لطلب العلم 

التيالمدن ومن هذه التي زارها،البلدانله بالاطلاع ومعرفة مختلف لهجات وشعوب 
.2كما زار المغرب الأقصى في نفس الفترة ،م1641سنة ن قصدها تلمسا

وحكاستقر بها وأخذ من علمائها ذهب إلى تونس واما مكث في قسنطینة فترة،وبعد
أثنى و ذكره في رحلتهالذي3سالم العیاشيـأبيلتقى بـلتلامذته ما شهد في رحلته حیث ا

تونس ومن .4"وأبي بكرضبط لفظة القسطناليالفكر فيعمالأ":رنذكومن مؤلفاته .علیه
.5م1663توجه إلى الحجاز لأداء فریضة الحج وأدركه الموت بعد سنة 

م)1726ت أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد الساسي التمیمي البوني (د_
رتحل إلى المشرق ثم،ثم امن أسرة عریقة معروفة بالعلم والتصوفم، 1653ولد سنة 

من أساتذتها الذین أجازوه، عاد تتلمذ على عدید ا طویلاونس ومكث بها زمنزار تإلى مصر 
:آثارهمن.6سوفي مسقط رأسه شرع في التدریالجزائرإلى

.57بن الفكون، المصدر السابق، ص_ا1
.52السابق، صعالمرج،محمد بسكر_2
نظر ". افي معنى لو الشرطیةرسالة"ومن مؤلفاته ،من أشهر رحلاته الرحلة العیاشیةفقیه صوفي:أبو سالم العیاشي_3

، بد،دار الرشاد الحدیثة،1ط،المغرب على عهد الدولة العلویةالحیاة الأدبیة في ،الصربونيمبرر و الأخضردمحم
.90، صم1977

، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف 2ط ،م حتى العصر الحاضرصدر الإسلامعجم أعلام الجزائر من،عادل نویهض_4
.62م، ص1980،بیروتشروالترجمة والن

.383، ص1زائر الثقافي،ج تاریخ الجاالله،أبو قاسم سعد _5
.91ص ،المرجع السابق،عادل نویهض_6
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.1"علماء وصلحاء بونة"منظومته في التاریخ المسماة 
م ) 1773یوسف بن محمد المصعبي المالكي (ت- ه

لى ن علماء الجزائر الذین تنقلوا إمزاب قرب مدینة غردایة وهو ميینحدر من واد
رتحل هو ووالده إلیها لطلب العلم تتلمذ على ید الشیخ حیث ا،تونس وبالتحدید إلى جربة

،زیز الروابط الثقافیة بین الجزائر وتونسعكان له دور بارز في ت،ن محمد الجدونيبسعید
بل نفوسه،جدى مدن قد بإحنعالمجتماع العلميم في الا1691مثل مدینة جربة سنة حیث

ومن مؤلفاته نذكر: 2وهذا دلیل على المكانة العلمیة التي تمیز بها
"رسالة في تجنیس أحوال الحیوانات"-
"حاشیة أصول الفقه"-
3"تحفة الألباب في عذر أولى الألباب"-

)م1808ت (میني ثالشیخ عبد العزیز ال-و
ذ مبادئ العلوم في خأیم و حفظ القرآن الكر ،منطقة وادي مزابم ب1718ولد سنة 

عملاو ل من جزیرة جربة بتونس فضتصل بالعالم الشیخ یحیى بن صالح الأبعدها ا،منطقته
له اعترف مینيثالشیخ البهقامر ماوعلى إثجل إصلاح المجتمع في تلك النواحي، ا من أمع

في العلیاكان یعتبر السلطةللمجلس الذي أصبح رئیسا،المسجدمشیخةبو بالإمامة العلمیة 
طوا الجانب عتبر الشیخ عبد العزیز الثمیني من الشیوخ الجزائریین الذین نشَ وقد ا،مزاب

.4المعارف بین الجزائر وتونسنتقالاالعلمي والفكري للتونسیین وهذا دلیل على

. 390، ص2أبو قاسم سعد االله، المرجع السابق، ج _1
.336ص م،1984،بنانل،ميدار الغرب الإسلا،1ط ،4ج ،فین التونسیینالمؤلم تراجمحمد محفوظ،_2
233محمد بسكر، المرجع سابق، ص_3
.75، ص2ج ،تاریخ الجزائر الثقافيقاسم سعد االله ،الأبو _4
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)م18القرن (أحمد بن عمار-ي
م،1707سنة لدو أحمد بن عبد االله بن عمر بن عبد المعطي الجزائري أبو العباس

رحلة اللبیب "رحلته المسماة لیفهآمن أبرز ت،هو من علماء زمانه في العلوم العقلیة والنقلیة
ذكر 2م1766، تولى منصب الإفتاء المالكي بالعاصمة سنة 1"بأخبار الرحلة إلى الحبیب

بنیخه محمد بن محمد المعروف بــابن عمار في رحلته أنه تبادل الشعر والنحو مع شا
ذكر فقدجتمع مع عدد من علمائها زار إیالة تونس حیث توقف بها وا3م1750علیسنة 

م بقصد 1781س من الجزائر سنة بن عمار جاء إلى توناشیخهأن تلمیذه إبراهیم السیالة
عملین ألف ظر علماء تونس،السن لكن رغم ذلك نافياكبیر أنه كان ذكرو طان بهایستالا

غادر هلكن"یخ في سیرة وآثار باي تونستار "والثانیة"تفسیر والأدبرسالة في ال"بها الأول 
. 4تونس وعاد إلى الجزائر

/ العلماء التونسیون في الجزائر2
حظیت الجزائر بمكانة هامة في العهد العثماني حیث وصل نفوذها وسلطانها إلى 

لها أن تكون من البلدان مما أهَ 5ستراتیجيا لموقعها الاوذلك نظر المجاورة،تونسیةالالإیالة 
ت (يفقد وصف أبو عبد االله محمد بن قاسم بن زاكور الفاسالمعروفة بإشعاعها الثقافي،

ینجليغرر أعلام،":م بقوله1686نهم وأجازوه سنةعلماء الجزائر الذي أخذ ع)م1708
بال الأمة من رجال كالجبار هذه تنفرج بهم كل غمة، وتفتخر بهم أخبهم الأظلام وشموس

بأنوارهم السنیة ت یهتدفاها رواء ونورا،و ا ألبسبها بدور ابار كالأقمار طلعوا في بروج سعو حوأ
دابهم فتمتعت ونهلت من حیاض آورتعت في ریاض إلى قطف ما راق من أنوارهم الحنیة،

"في أنهار بلاغتهم حتى رویتعتكر و علومهم حتى تضلعت،
.97مرجع سابق، ص،عادل نویهض_1
.96أحمد توفیق المدني، المرجع السابق، ص_2
.225، ص السابقرجعقاسم الحفناوي، المالأبو _3
.226نفسه، ص_4
.164ص ، 1،جالمرجع السابق، أبو قاسم سعد االله_5
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:ا جمیلاشعر علماء الجزائر في حقیقول و 
.1على البر من أهلي حسبتهم أهلي***لو لم یزد إحسانهم وجمیلهم

لركب أمام وطي االجزائرةلزیار ق طلبة العلم والعلماء من شتى الأقطار هذا ما شوَ 
اأعدادالحدیثة لى الجزائر خلال العصور فقد ورد ع.2عتلاء منابرهاعلمائها بقصد التعلم وا

لطلب ابالنسبة إلیهم نقطة عبور فقط وإنما تحولت موطنفلم تكن الجزائر من العلماء،هامة
:ستوناءعلممنكان من أبرز هؤلاء العلماء والأعلام الذین قصدوا الجزائر.العلم

م)1726ت برناز (-أ
ة ظمحمد بن مصطفى المعروف ببرناز وهي لفهو أحمد بن مصطفى بن الشیخ

،بتونسالذین استقروانالعثمانییمن وهو م،1664ولد سنة عثمانیة معناها كبیر الأنف
للقاء علماء عصره والأخذ عنهم، تولى لمدة قصیرة رجال العدید من الأقطا،حنفي المذهب
كما تولى الإمامة في الجامع الجدید الذي أنشأه حمودة باشابتونسیوسف دايإمامة جامع 

لم وحضر مجالس نشأ في بیت عي،حنفي تونسوهو أول قاضي )، م1656المرادي سنة (
جده في علم الحدیث وهو صغیر وقرأ على الكثیر من علماء عصره، رحل إلى مصر للقاء 

بعد أداء فریضة الحج عاد علماء الأزهر ثم رحل إلى مكة حاجا وأخذ على مشایخها 
.3تونسإلى

وصل إلى عنابة وأخذ عن ،م18القرن بدایة ثم توجه بعد ذلك إلى القطر الجزائري
ها الشیخ بركات بن یومفتیها الشیخ الصدیقي، وأخذ بقسنطینة عن مفتمد بن ساسيالشیخ أح
رتحل إلى مدینة ثم االعروض) والشیخ علي الكمادشارح القصیدة الخزرجیة فيبادیس (

ومحمد بن سعید وعلي بن خلیل، الجزائر فأخذ عن المشایخ رمضان بن مصطفى العنابي

.52السابق، صمحمد بن میمون، المصدر_1
جامعة ،2018جوان ، 9العدد ،مجلة العلوم الإنسانیة، الولایات المغاربیة العثمانیة "،" التواصل الثقافي بینسالم بتداره_2

.190صالجزائر،،أم البواقي
.92، ص1المرجع السابق، ج،_محمد محفوظ3
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)م1722(اسي بلاد القبائل وقرأ عن الشیخ بن محمد الفزواوة بزار،)م1656ت سنة(قدوره
.1موغیرهیمظوالشیخ أحمد بن عبد الع

م)1628تمحمد تاج العارفین بن أحمد البكري العثماني (- ب
وقد ظلت الإمامة الإمامة بجامع الزیتونة من بیت البكریینتولىیعتبر من أوائل من 

تحصیله العلمي تلقى العارفین والشیخ تاج نة،) س173(نیرا علیهم مدة مائة وثلاث وسبعحك
، كان 2الجزائري)م1669ت سنة (: الشیخ عیسى الثعالبيمنهممن العلماء رزیغعلى عدد 

بین القطرین م1627سنة الشیخ تاج العارفین من بین العلماء الذین شهدوا واقعة الحدود
الجزائر من أجل الهدنة،إلىال إنه كان من أعضاء الوفد الذین قدمو بالجزائري والتونسي،

عدیدة من أهمها:لیفتأوله 
.3"أعمال النظر البكري في تحریر الصاع النبوي التونسي"-

) م1629لاري التونسي (ت فإبراهیم ال-ج
قدم بالنحومع الزیتونة وكان منشغلامن علماء تونس تولى فتوى المالكیة والتدریس بجا

بن الفكون في تعلقه تأثیر كبیر على اير لافكان لإبراهیم الو .4إلى قسنطینة من بلده تونس
ن الفكون إلإشارة فیا من خلال المنافسة والتعجیز، وللنحو حتى یظهر هذا التأثیر جلاعلم ب

رغم حداثة عقد فیه حلقات الدرس،الذي كانت تُ ،محجوبةنكان یتردد على نادي یحیى ب
وظل ،5ز ذلك في نفسهحى الفكون فعجز عنها و لاري مسألة علفوأمام العلماء طرح السنه

لك یا فلان لم ااداه"...منستطال علیه و لفلاري للنادي المذكور فلما رآه ار اضحیترقبه حتى 

.93، ص1_ المرجع نفسھ ، ج 1
.154ص ، 1، مرجع نفسه، ج محمد محفوظ_2
.265ص ،السابقعادل نویهض، المرجع_3
.109ص ،السابقعبد الكریم الفكون، المصدر_4
. 159، ص، المرجع السابق2ج،تاریخ الجزائر الثقافي، قاسم سعد اهللالأبو _5
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ستطع الإجابة وبعدها قام فلم ی..." وقام بسؤاله هو أیضاأو كلاماشیئاب فإنك لا تعرف جت
.1الفكون ومدحهءسترضاالشیخ با

)م1788ت (لعزیزحمودة بن عبد ا- ت
شأ بین یدي أبیه العالم نم،1733سنة دولالعزیزتب أبو حمودة بن عبد كالوزیر الا

كالشیخ أبي عبد االله ، تونسثم أخذ عن أعلام من علماء الحاضرة، خذ عنهالفقیه وأ
وغیرهم من والشیخ العالم الصوفي أبي عبد االله محمد على الغریاني،المكودي المفتي

يستعان به الباشا عله أعلام صاروا أئمة في الإسلام وانتفع بصدر التدریس واالعلماء، ت
وبعثه سفیرا عنه إلى ، وكذا تدبیر أمور دولتهءلیستعمله في قلم الإنشاباي الحسیني

قخذ عن العلماء وتألراض السیاسیة وهناك أغلبعض الأم18خلال القرن قسنطینة والجزائر
عذب ،فصیح اللسانمن أفراد  العلماء وأعلام الكتاب، كان ، ف والتاریخر في النحو والص

.2"تاریخه الباشي"المجالسة من مؤلفاته 
:الرحلاتالمبحث الثاني

ريالناصراساليرحلة أب-1
م بقلعة بني 1737ولد أبو الراس الناصري محمد بن أحمد الراشیدي المعسكري سنة 

ل في صغره بین مسقط رأسه ومتیجة وتنس تنق،الجزائريراشد قرب مدینة معسكر بالغرب
عاصر أحداث هامة في حیاته أبرزها فتح وهران ،3والمغرب الأقصى حفظ القرآن الكریم

دة مؤلفات أبرزها كانت له ع4م1802وثورة الدرقاوة ضد العثمانیین سنة م 2179الثاني 
هذه الرحلة حیاة أبي تناولت" هنعمتفتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي و "رحلته المسماة

إضافة إلى المسائل التي ، من علماء المغرب والمشرقراس الناصري وشیوخه ومن لقیهم ال
.112-111مصدر سابق، ص،عبد الكریم الفكون_1
.23-22، ص7، ج 4جم،المصدر السابق،بن أبي ضیاف_ا2
،الجزائر،عالم المعرفة للنشر والتوزیع،، طبعة خاصة2ج،كر والثقافة في الجزائر المحروسةعلام الفأ،بوعزیزىیحی_3

.234، ص2009
.301، ص2،جلسابقلمرجع ااقاسم سعد االله،الأبو _4
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1ل عنها وتحدث عن بعض حكام الجزائر وتونس والمغرب الأقصى على الخصوصئس

حمد بن عمار وتتلمذ على ألتقى بها الشیخ اي تكانت أول رحلة له نحو الجزائر العاصمة ال
ها یسلمون علیه ومنهم العالم ؤ أتاه علمام ثم عرج نحو قسنطینة،1789ث زارها سنة یده حی

) كما زار مدینة تلمسان ووهران للقرآن الكریمظاهو قاضي الجماعة كان فقیها حاف(الوانیسي
.2والبلیدة

شد بل راس الناصري إلى حواضر كبرى ولم یكتف بعلماء الجزائر فقط الرحل أبو
عد الأناس وهي ارب والتبقنة فاس التي قال عنها " محل العلم والإیناس والتالرحال إلى مدی

جتمع مع علماء ا. بعد ذلك عاد إلى تلمسان متوجها إلى تونس 3..."والاستسلامقبة الإسلام 
الذي شارك فیه و )م1827ت(محجوبتونس وحضر بعض مجالسهم كمجلس محمد بن 

ر به في استشحضانة وبهذا صار المفتى یُ تمكن من حل قضیة خصمین متنازعین حول ال
جتمع بالأدیب والعالم الكبیر إبراهیم . ثم ا4ل التي ترد إلیه وتحتاج إلى فتوىالمسائ

.6ومحمد الرابع بریم5)م1850(تالریاحي
:جامع الزیتونة وقال عنهراس الناصري من خلال رحلته زیارته إلى الكما ذكر أبو

في جمیع ...جرنااعها الأعظم،فتذكرنا وتناظرنا وترافعنا وتشجتمعت مع العلماء بجام"...وا

.339، ص م2007الجزائر، ،، دار البصائر للنشر والتوزیع2،جرالجزائراء في تاریخوآأبحاث ،قاسم سعد اهللالأبو _1
،ة"الجدیدصورالعفي مجلة "، راس نموذجاي ال،" الرحلة ودورها في التدوین التاریخي الجزائري رحلة أبعبد القادر بكاري_2
.221، صنجامعة وهرام،2015، 20-19ع
،راس الذاتیة والعلمیةالأبي ةاحیفتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته،راس الناصري الجزائري،المحمد أبو _3
.91، صدتدب،المؤسسة الوطنیة للكتاب،بن عبد الكریم الجزائري،محمدح: ت
.101نفسه، ص_4
كان خطیبا بجامع الزیتونة في والتحق بالحاضرة للتعلم، تولى عدة مناصب، م 1756ولد بتونس سنةإبراهیم الریاحي:_5

عمر نظر م. ا1850كماأُرسل في عدة مهام دبلوماسیة له العدید من المصنفات توفي سنة المولد النبوي حتفال الرسمي بالا
.55م، ص1904مطبعة بكار، تونس، بن علي الریاحي، تعطیر النواحي بترجمة سیدي إبراهیم الریاحي،

قب  تولى خطة للاسم و الام) حمل نفس 1861-م 1806بیرم الرابع (بهو محمد بن محمد المعروف م الرابع:بیر محمد _6
دار الغرب ،1،جتراجم المؤلفین التونسیین،وظفنظر محمد مح. اعلاقات مع علماء الجزائرله كانت فتاء،التدریس والإ

.198، صم1982،بیروت،1ط، الإسلامي
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ال تهم علیها بما عندي من الأنفجبفأ...عاب فقهیةصثم سألوني عن أشیاء ...الفنون الدقیقة
.1."..الرائعة عنه

العالم ه وأول إجازة منحه له كانت من طرفإجازات علماء تونس لعنكما تحدث 
أذن له بالروایة في جمیع ما یتعلق بالدین ، وقدرونسي الداأحمد بن عبد االله المغربي الت

.2راس أنها مكتوبةالر أبوقإجازة نثریة أنصوأصوله وفروعه والمسائل الفقهیة ب
سنة راس الناصري زار تونس خلال فترة حكم حمودة باشا الاوالجدیر بالذكر أن أب

لكن بین الجزائر وتونس،خلافات عرفت ومن الملاحظ أن هذه الفترة م) 1814م 1756(
والدلیل على ذلك حمودة باشا ،رغم ذلك لم تؤثر هذه الخلافات والحروب في الجانب الثقافي

له ؤابه من مجلسه أین سأله عن الكثیر من الأمور كسباي تونس رحب وأكرم الناصري وقرَ 
.3عن قسنطینة

- ه1238من شهر شعبان15راس الناصري یوم الأربعاء التوفي العلامة أبو 
.4سنة90وقد تجاوز م،1823

رحلة الورثیلاني -2
نزهة "ي تستحق الحدیث عنها وهي الرحلة المسماة تعتبر من الرحلات المشهورة الت

فالورثیلاني أحد أكبر ) م1766(التي كانت سنة" ل علم التاریخ والأخبارضفي فار ظالأن
ل الحسین محمد السعید بن الحسین بن سمه بالكاما،العلماء والمشایخ الذین عرفتهم الجزائر

حفظ القرآن ،5م بقریة بني ورثیلان بجایة1713محمد عبد القادر بن أحمد الشریف ولد سنة 
القرآن الكریم في سن مبكرة تعلم الفقه والنحو ثم أضاف إلى ذلك علمي التصوف والتوحید 

و علماء المنطقة كما برع في اللغة والأدب والعروض وهكذا أصبح الورثیلاني كجده ووالده 
.110، صالمصدر السابقري،الناصراسالأبو_1
.50، صالمصدر السابقري،الناصراسالأبو_2
.112نفسه، ص_3
.333ناوي، المرجع السابق، صحفأبي القاسم ال_4
.44، ص1ج،مرجع السابق،یحیى بوعزیز_5
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عنابة،،بسكرة، بعض المدن منها بجایةفزار ال إلى خارج قریته للتعلم حشد الر ،البارزین
م 1745الأولى سنة ) ثلاثة(حج مرتین أو،لتدریس في بجایةمارس الورثیلاني االمسیلة،

واصفا الطریقالأولىسافر برا خلال رحلته،1م1766سنةثةالالثم 1755سنةالثانیةو 
بهابـــــالعلم والعلماءرابلس حیث وصف حالها نظرا لعدم اهتمام الحكام بالتفصیل توقف في ط

نشغال في طرابلس وقل الانعدم التدریس للعلم وفي هذا قال "... فقد الهموتهمیشهم 
مه فلما ضعف أمر البلاد فقر العلم فیها بل كاد العلم یزید بالإنفاق وینقص بعدن...لأبالعلم
.2"ذهب إلى مصر أو تونس أو إلى جربة...نعدم ومن أراد العلم فلیأن ی

ة "...أما زیار :بقولهالأولیاء زیارةو علمائهللاني الزیارات التي قام بهیكما ذكر الورث
الصالح سیدي محمد بن سعید..." الولي كفقد زرناهم في قبورهم بالوصول إلیهم مواتالأ

وذلك رغم خر بالعلماءز تمن قبل الورثیلاني فطرابلس والملاحظ الإكثار من ذكر العلماء
حتكاك بین علماء طرابلس الركود العلمي وعدم الاهتمام من طرف الحكام فكان بذلك ا

.3لانيیوالورث
مدینة البیوت أنهانها التي وصفها وقال ع"توزر"إلى مدینة لانيیتنقل بعد ذلك الورث

س لكنه لم یشر إلى لقاءه بمشایخها وذكر كثرة قابمدینةحلَ بقرمید ثم المصنوعة من ال
هذا ...":تحدث عن علمائها فقالل إلى مدینة سوسة وهي قریبة من تونسخالمساجد بها ثم د

كما ..." كة بلدة طیبةظاهرة البر وأمواتا ان أحیاءیوالعلماء العالموإن سوسة محل الصالحین 
ستمرت رحلته لحین وصوله إلى ا)سفي تون(حمام الأنفإلى نتقاله من سوسة تحدث عن ا

سیدي حمودة الفقیه السید بن محجوبة،،من بینهمءجالس مجموعة من العلماحیثتونس
فقد أولى ،بعد ذلك زار جامع الزیتونة)م1803ت(سید صالح الكواشبن عبد العزیز،

،علمیةفي تونس أهمیة كبیرة للعلم والعلماء ودعمهم لبناء حواضر العثمانین،السلاطین

.395، ص2ج،الجزائر الثقافيتاریخ،أبو قاسم سعد االله_1
.622، صالسابقلمصدر، ايالورثیلان_2
.634نفسه، ص_3



البلدینبینمظاهر التواصل الثقافي الفصل الثالث :                                 

50

همهم إلى العلم ا...إن سلاطین تونس وأمرائها وأصحاب الدولة فیها صرفو "فقال في ذلك:
هتمام وهذا دلیل على ا،"العلماء ...اعزو الأحباس وأاالمدارس وأوقفو واعدة فبنوأقاموا منابر

. 1الحكام التونسیین بالعلماء
،یس بمدینة صفاقسشتغل بالتدر ل الورثیلاني علماء المنطقة حیث التف حو ا
مكث الورثیلاني في تونس ،2وفقائهماوأخذ عنه عدد من الطلبة وتحاور مع علمائها ،وقابس
عدة من قواعد نها قامن كبار علمائها ووصف تونس بأخلالهافاد ستشهر ونصف اأخمسة 

العدید من العلماء هعتونس ودَ ما ذكر أن عند خروجه من ك،مالفهالعلم ومدینة من مدن
م بمسقط رأسه ودفن 1780توفي الورثیلاني سنة .شرقموبعد خروجه توجه نحو الطلبة،وال

.3یزوره الناسافي مقبرتها ومازال قبره قائم
المتبادلةالإجازات العلمیة 

لتقاء الساكنین لاألف وحذفت الألفین نقلبت أصلها إجوازة تحركت الواو فا: الإجازة لغة
ل جوز ویقال جزت الموضع أي سرت فیه وأجزته أي جازة وهي مشتقة من الفعإفصارت 

.4خالفته وقطعته
العهد العثماني وعلى الرغم من خلالجازة العلمیة تطورا كبیراالإعرفت: صطلاحاا

یلها إلا أنها تشترك في مكانة جازة العلمیة في شروط تحصختلاف الكبیر بین أنواع الإالا
ةفالشهر ةعصره ومن أكثرهم فضلا وشهر ماءن علاعیبحیث یشترط أن یكون من أهانحِ ما

.5عتراف له بفضلهمقیاس لكفاءة العالم والا

.674الورثیلاني، المصدر السابق، ص_1
.46، ص1ج،یحیى بوعزیز، المرجع السابق_2
.48ص ، 1ج نفسه،_3
،وهران،لدراسات التاریخیةلالمكتبة الجزائریة م،1830-1518العثمانیة الجزائرلإجازات العلمیة لعلماءا،مغفوزیة لز _4

.15م، ص2009
.19، صنفسه_5
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الصلاة یبدأ الأستاذ المجیز بالحمد و إذ ایكاد یكون واحدفهیكل نص الإجازة أما 
الإجازة فیصف حصل على ذكر المُ ىو تقصر ثم ینقل الإسناد إلأةالدیباجوالدعاء قد تطول 

والنتیجة هي غزارة المعارف والإذن له بأن ،دة التي قضاها بجانبهجتهاده والممواهبه وا
صورها ومن الملاحظ أن العلاقة بین علماء الجزائر وتونس كما تُ ،1یها للطلبةینشرها وأن یرو 

تونس لطلب العلم وإقامة لة الجزائریین ر الإجازات كانت وطیدة لكنها قلیلة وذلك رغم زیا
حیث تحدث ،الجزائر خلال العهد العثمانياو اء تونس الذین زار وهناك عدید من علم، التجارة

أثناء "ل علم التاریخ الأخبارضار في فظلأنانزهة " كل من الورثیلاني في رحلته المسماة 
راس الناصري تحدث عن تونس من خلال رحلته الوكذا أبو،م1766سنةتونسزیارته إلى 

الودیة مع علماء اقتهمعلام عن 1789سنة"عمتهنو بفضل ربي فتح الإله ومنته في التحدث "
إبراهیم التونسيكما ذكر أحمد بن عمار عن إجازته لتلمیذهجازات بینهم،تونس وتبادل الإ

.2السیال
م ربطته علاقات 1828یمر بتونس سنة 3يولما كان الشیخ محمد بن محمود العناب

ر ثلیه وطلبوا منه ذلك في النعلمائها ومنح إجازات لبعضهم ممن التجأ إودیة مع بعض 
كبیرة تشهد علیها الرسائل المتبادلة بینه مودة اوالشعر وخاصة عائلة بیرم التي جمعته به

ومنها الرسالة التي بعث بها محمد الرابع م) 1861-م1808(وبین الشیخ محمد بیرم الرابع 
من خضراء ... " فقد كتبنا إلیكم:قولهتنتضمالشیخ محمد بن محمود العنابي والتي إلى

4"...تجدیدا لعهود المودة القدیمة ...تونس

الجزائر الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،حلات المغاربیة في العهد العثماني،ر الجزائر من خلال ال،يمولاي بلحمیس_1
. 34، صم1981

.48، ص2جالسابق،، المرجعقاسم سعد اهللالأبو _2
ائل المجددین ودعاة الإصلاح من أو ،م)1850- م 1775العنابي (بر یالشهحمود العنابيمالشیخ محمد بن _3

إلى ثم ،م1828وعاد إلى تونس سنةم، 1820سنة المشرق رحل إلى كبار علماء الجزائر أحد ، والسیاسيالاجتماعي
.245ظر عادل نویهض، المرجع السابق، ص. انالجزائر بعد حوالي سنة

.248فوزیة لزغم، المرجع السابق، ص_4
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العنابي بناالرابع السابق ذكره الشیخ بیرممحمدكما أجاز الشیخ مصطفى بیرم عم
:هذه الأبیاتقصیدة تضمنتونظم

وكل إناء بالذي فیها راشحلخضراء نترا وبهجة   فكم طابت ا
دك واضحجفقدرك معلوم وملمدح قدره  ولست الذي یراد بالمدح

1بفضلك لأنني لذلك صالح وأطلب من علیك نیل إجازة    

المجالس والمناظرات العلمیة 
ذلك ناتج ، تعد أحد الأنشطة الفكریة المهمة وهي شكل من أشكال التصوف العلمي

.2الحجةختلاف بین الناس في مسائل مختلفة وتهدف إلى إبراز الحق عن طریقللا
ثیلاني تحدث عن علماء تونس وما وقع من ر نجد الو ، وكنماذج لهذه المناظرات

راس الناصري الوكذا یذكر أبو،3م1766سنةمناظرات بینهم أثناء زیارته من خلال رحلته
.مناظراته مع علماء تونس وحضور مجالس بینهم

التواصل الثقافي دور فيكان لهامراسلات بین علماء الجزائر وتونسالكما أن 
كان ذلك أثناء كون لمحمد تاج العارفین،فبن ال: مراسلة انذكرالمراسلاتبین منوالعلمي و 

.4م)1627قدوم الوفد التونسي إلى الجزائر وعقد الصلح بعد الحرب بین الإیالتین سنة (

.251ص،فوزیة لزغم، المرجع السابق_1
دار م، 29،2018ع ،في مجلة كان التاریخیة، المغرب من خلال نوازل الونشریسي"" وقع التعلیم في ،قاسي بختاري_2
.135الكویت، ص، شرنال
.226الورثیلاني، المصدر السابق، ص_3
.214، صالسابق، المصدركونفالابن_4
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الطرق الصوفیة المبحث الثالث: 
تعریف التصوف -1

الموضوع اذه: وردت عدة أقوال فيلغة
كما قیل .1دلالة على لبس الصوفلمن صفة لغ التصوف مصدر الفعل الخماسي المصو -

أن التصوف مأخوذ من كلمة یونانیة مختلف فیها وهناك من قال أنها لفظة صوفیا وقیل أنها 
سبب التسمیة "السهرودي أن أي اللباس الظاهر،كما قال والزيمنسوبة إلى ظاهر الحال

. 2"لباس الأنبیاءأیضاوكونه سم هو لبس الصوف لكونه أرق بهذا الا
صطلاحا:ا

ف الدنیا ر هو العكوف على العبادة و الانقطاع الله والإعراض عن زخ:دونبن خلاقال 
نفراد عن الخلق في الخلوة یه الجمهور من لذة ومال وجاه والاا یقبل علوزینتها والزهد فیم

.3ة والسلفبللعبادة وكان ذلك عاما في الصحا
.4: فهي تطلق على السیرة والمذهب والحالأما تعریف الطریقة لغة

م بكیفیة تطهیر القلب لعلى أنها العالطریق الصوفيبن خلدون ف ا: فقد عرَ صطلاحااأما 
قتداءقطع جمیع العلائق البدنیة والامن الخبائث بالكف عن الشهوات وإخماد القوى البشریة ب

.5بالأنبیاء

، الریاض،للنشر والتوزیعشبیلیاإالكنوزدار ،1ط،قائدها وآثارهاالطرق الصوفیة نشأتها وع،عبد االله بن دجین السهلي_1
.9ص ،م2005

.59م، ص1983بیروت ،دار الكتاب العربي،2ط،عوارف المعارف، السهرودي_2
. 517م، ص1987لبنان،،بیروت، دار القلم،7ط،بن خلدونامقدمة ،بن خلدون_ا3
.221م، ص1968،القاهرة،ر المعارف للطباعة والنشردا،10ج،لسان العرب، ن منظور_اب4
، صم1996بیروت،دار الفكر المعاصر،،1ط،محمد مطیع الحافظتح:،ب المسائلذیسائل وتهشفاء ال،بن خلدون_ا5

209.



البلدینبینمظاهر التواصل الثقافي الفصل الثالث :                                 

54

بین البلدین :نتشرةرق الصوفیة المالط-2
اكان لها دور حتلت الطرق الصوفیة مكانة هامة في المجتمعین الجزائري والتونسي،ا

د الصلات الروحیة بین بالخصوص الجانب الثقافي من خلال تولُ و بارزا في مختلف الجوانب 
ت الثقافیة هي معرفة مدى تطور العلاقاهده الصلات فكان الهدف من وراء المجتمعین،

بین البلدین والدور الإیجابي لها.والصلات الروحیة الناشئة 
م على ید عبد القادر 1166تأسست هذه الطریقة عام : الطریقة القادریة-1

على ویجب":رة في العالم الإسلامي إذ قالالذي یعتبر من أكثر الأولیاء شه،1ينالجیلا
ذي هو الأساس فیكون على عقیدة السلف عتقاد الصحیح الالمبتدئ في هذه الطریقة الا

أقدم طریقة صوفیة في الجزائر دخلت إلى المغرب العربي عن طریق طلاب . هي 2الصالح
ن تلمسان سنة یدف3العلم وأول من نشرها بالمغرب هو الغوث سیدي أبي مدین شعیب

خذها عن مدین شعیب بعد أي، إذ أن أبانتقاء بالشیخ عبد القادر الجیلالالابعد ،م1197
العلاقة نتفتمتَ تقى ببعض مشایخها،خوله إلى الجزائر مر بتونس حیث المؤسسها وقبل د

نتشار فيحتى صار بعضهم یزوره في بجایة وبفعل ذلك تمكنت القادریة من الامابینه
الذي أتم أول 5)1832وظلت بدون زاویة حتى ظهور الشیخ الإمام المنزلي (ت 4تونس

تصدر عدة علماء،وسمع الحدیث منه قدم العراق حیث تفق،یلان بالعراقجم ب1097ولد سنة ي:نعبد القادر الجیلا _1
شجرة ،محمد بن محمد مخلوفنظرا.صنف عدة مؤلفات في الأصول والفروع، بالزیارةثم صار یقصد،توىالتدریس والف

.164ص ، م1929القاهرة ،لمطبعة السلمیة،ا،النور الزكیة في طبقات المالكیة
.84عبد االله دجین السهلي، المرجع السابق، ص_2
س أخذ الطریقة عن عبد امراكش ف،سبتة،ةجم غادر إلى طن1116ولد سنة ة، بیلیشإأصله من :أبي مدین شعیب_3

.تلمسانبم 1197ة توفي سنة ینیوتعرف طریقته بالطریقة المد،حیث ذاع ذكرهستقر ببجایةاوعند رجوعه ،ينالقادر الجیلا
. 164لوف، المرجع السابق، صخمحمد بن محمد منظر ا
منشورات كلیة ، 2مج،م)1939–م1881(ستعمار الفرنسي بالبلاد التونسیةیة والاالطرق الصوفالتلیلي العجیلي،_4

.40، صم1992، وبةنالآداب بم
له عدة مؤلفات تخامیس على ،ن محمد بن فرج المعروف بالإمام المنزليبالم وفقیه وهو محمد هو عالإمام المنزلي:_5

.55، ص1السابق،جانظر محمد محفوظ، المرجع. ينمنظومات في مدح الشیخ عبد القادر الجیلاقصائد عدیدة،
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نتشرت في بعد ذلك ا،لفة بمعونة حمودة باشا واعتبر من أوائل أتباعهایة بها بمنزل بوز زاو 
.1مختلف أنحاء الإیالة التونسیة

لشابیة إلى أن الطریقة انيكوبالاو ذهب كل من المستشرقین دیبون: الطریقة الشابیة-2
في تونس 3مخلوفت إلى مؤسسها أحمد بن وقد نسب،2متفرعة عن الطریقة الناصریة

4ها شأن كثیر من الطرقنغیر أنها متفرعة عن الشاذلیة وشأ،م)1492-م1431(بالقیروان

.5سها الحقیقي هو سیدي عرفة الشابيمؤس
شتتها الأتراك العثمانیون لوقوفها ضد التدخل العثماني،ولم تبرز للوجود من جدید إلا

وذلك ،م16ن القر في تصال للشابیة بالجزائر اكان أول ،6الشریعة"بیت"اسمبعد مدة تحت 
.7تونسمن خلال الحروب التي بینها وبین 

.41، صالمرجع السابق، ليیالتلیلي العج_1
أحد المجددین للطریقة يعالدر طریقة صوفیة متفرعة عن الشاذلیة أسسها محمد بن أحمد بن ناصرة:لطریقة الناصریا_2

،نظر العجیلي. ام)1674(ت العلم والطریقة وادي درعة لنشر ل العلوم في فاس ومصر ثم عاد وأسس زاویة بحصتالأم 
.48المرجع السابق، ص

أخذ عن عدد وصفاقسودیة قرب المهدیة بلشرقي في رأس قولد ببلدة الشابة بساحل ا،فقیه صوفيأحمد بن مخلوف:_3
.121ص ، 3ج،المرجع السابق، نظر محمد محفوظ. امن المشایخ

.48المرجع السابق، ص، تلیلي العجیلي_ال4
هو الولد الثاني لأحمد بن مخلوف حفظ القرآن وتتلمذ على ید والده وغیره من العلماء ،برع في سیدي عرفة الشابي:_5

ظر الفلاح عبد الحي بن عماد ان."قر الفائق في علم الطریقة والحقائدال"العقلیه، من مؤلفاته و والعلوم النقلیة التصوف
، د دمشق- بیروت،التجاري للطباعة والنشر والتوزیعالمكتب ، 8ج ،4مج،هبذمن في أخبارالذهب شذراتالحنبلي 

.288ص ت،
فیها دروسا في مختلف ) حیث رتبم1663تأسست في عهد الشیخ على بن محمد المسعود الشابي (ت بیت الشریعة:_6

.49رجع السابق، صأنظر التلیلي، الم. م19النصف الثاني من القرن إلى غایة ستمر إشعاعها االفنون و 
ماستر المذكرة لنیل شهادة ، م1830- 1519خلال العهد العثماني العلاقات الثقافیة الجزائریة المغاربیة،حیاة بن عامر_7

،جامعة محمد بوضیاف،والاجتماعیةكلیة العلوم الإنسانیة ،إشراف مصطفى عبید،في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر
.65صم، 2017- 2016، المسیلة
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من سوق أهراس ینتمي إلى قبیلة م، 16ل خلال منتصف القرن كما یقال أنه وفد رج
فأخذ عن الطریقة وتكفل بنشرها بقبیلته ،محمد المقنعي الحنانشينصر بنسمه او الحنانشة

.1التونسيالتي كان مجالها یمتد من شمال قسنطینة إلى شمال القطر 
مون في الجزائر من بینهم عیسى الشابي الذي كان في كما كان لهذه الطریقة مقدِ 

سیة نیالة التو كان له أثر كبیر في العلاقة بین الإالذي ثم عبد الصمد الشابيالأوراسمنطقة 
ذا وك،وعملا على نشرها بالجزائر،م18و 17یلك الشرق الجزائري خلال القرنین باو 

واصل المسعود نشاطه فكان ،في وادي سوف)م1618-م1562(عاش بینشابيالمسعود ال
أن وافته إلى ،2م1597من أعماله الهامة بناء مسجدین الأول بالوادي والثاني بقمار سنة 

هؤلاء تمكنت الطریقة م ودفن بزاویته الموجودة في مدینة خنشلة وبفضل 1619عام المنیة
وادي ،القالةتدت عبر عدید من المدن الجزائریة، موايجزائر الالشرق بنفوذها نشرمن الشابیة 

.3الأوراس ..)،أهراسسوق ،سوف
ستمدت تسمیتها من مؤسسها الفعلي تیة واا: انحدرت من الطریقة الخلو الطریقة الرحمانیة-2

م) تأسست على ید عبد الرحمان1398(ت ةعمر الخلواتي وذلك لعیشه في عزلة وخلو 
أدى م1739، وفي سنة 4في قبیلة آیت إسماعیلم1720سنة الذي ولدالقشتولي الجرجري

ناوي شیخ الطریقة ثناء رجوعه تصوف على ید الشیخ محمد بن سالم الحففریضة الحج وأ
م18خلال منتصف القرنلنشر العلم وتلقین مبادئ التصوفغوتفر 5ریة في مصاتالخلو 

.61، صم1979تونس الدار التونسیة للنشر،،الصوفیةتهبن مخلوف الشابي وفلسفالعارف باالله أحمدالشابي، على _1
الصلات الروحیة بین الطرق الصوفیة ( الجزائر، تونس نموذجا ) بأعمال الملتقى الدولي الحادي ،الدین شترةخیر_2

.172ص ،2009، منشورات جامعة أدرار، الجزائر، 2ة، جعشر، التصوف في الإسلام والتحدیات المعاصر 
.173المرجع نفسه، ص_3
والطرق ننشأة المرایطیفیلالي،سایحظر مختار ال. انلف قشتولة في قبائل جرجرةحن ا مءقبیلة كانت جر آیت إسماعیل:_4

.40ص ، د ت،الجزائرلتوزیع،للنشر وادار الفن العراقیة ،في الجزائر خلال العهد العثمانيوالطرق الصوفیة وأثرها
التاریخ فيمذكرة لنیل الماجستیر ،م)1830-1711خلال عهد الدایات ( العلاقات الجزائریة التونسیة،كوثر العایب_5

،م)2014م 2013جامعة الوادي ( ،والإنسانیةالاجتماعیةكلیة العلوم ،إشراف محمد السعید العقیبمعاصر،الحدیث وال
.106ص 
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وكان  ذلك في عهده وعهد 1من تونسى فالتف حوله الناس من الوسط والشرق الجزائري حت
زاویة حسب ما تذكر 177ت حتى بلغالطریقة الرحمانیة وتكاثرت زوایا،لفاء من بعدهخال

.2درالمصا
بعد أن عین م،18أواخر القرن ذقلت هذه الطریقة إلى تونس عبر منطقة الكاف منتنا

عوضه أحمد ،م1776ه عام تباعه وبعد وفاتأعبد الرحمان القشتولي محمد الطرابلسي أحد 
نیة في تونس زوایة رحمالهشاءم) الذي یعود له الفضل في إن1831بن علي بن حجر (ت 

بتونسم والتي أصبحت بمثابة الزوایة الأم للطریقة الرحمانیة1843م و1821ما بین 
.3تونسالغربي لومارست نفوذها على معظم جهات الشمال 

ولد ي،نالعباس أحمد بن محمد بن سالم المختار التیجا: أسسها أبو التجانیةةقیالطر -3
العلوم الدینیة والعربیة في وحصلم حفظ  القرآن الكریم 1737بعین ماضي بالأغواط سنة 

اسفونزل ب4وبعد أن مال إلى السیاحة جال الجزائر وزار المغرب الأقصىعین ماضي،
وتحاور معهم وأخذ تعالیم جتمع بهم م) والتقى بأعلام التصوف فا1804-م1803سنة (

ریقته في الجنوب بعد ذلك عاد إلى الجزائر وأسس ط، 5الدین ومبادئ التربیة الروحیة
وأصبحت لها زوایة ،تاتو ، نتشرت في عین ماضي تلمسانثم ا، البیضالجزائري بضواحي 

.6ینسوتمابعین ماضي 

.25ص ، ، المرجع السابق1جتاریخ الجزائر الثقافي،قاسم سعد االله،لاأبو _1
أطروحة م) تأثیرها الثقافیة والسیاسیة،1830- 158في العهد العثماني (بالجزائر الطرق الصوفیة مرتاض، عبد الحكیم _2

كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم إشراف  عبد الحمید حاجیات،،رفي علوم التاریخ الحدیث والمعاصمقدمة لنیل شهادة دكتوراه
.46، صم2016-2015جامعة وهران،،الآثارالإسلامیة التاریخ وعلم 

.51السابق، ص ، المرجعالتلیلي العجیلي_3
.28، صتدالجزائر،الولید للنشر والطباعة،،أضواء على الشیخ أحمد التیجاني وأتباعهعبد الباقي مفتاح،_4
.132، صلسابقا، المرجعحصام صوریة_5
رسالة لنیل شهادة ، )1900- 1782الحكم المركزي بالجزائر (منها الطریقة التیجانیة وموقفبن یوسف التیجاني،_6

،م1998-م 1997،الجزائرجامعة ،ناصر الدین سعیدوني معهد التاریخإشراف ر، ستیر في التاریخ الحدیث والمعاصالماج
.43ص 
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التقى بأحمد التیجاني الذي الریاحي نتقلت هذه الطریقة إلى تونس عبر الشیخ إبراهیم ا
وكان بذلك أول من تلقى الطریقة التیجانیة بحاضرة تونس سنة به، جتمع معه وتأثرفا

هي و عشور نیتواحقرب تهوكانت زاوی، م وتعلق بها ونشرها وأقام أورادها ووظائفها1804
كان لهاتصالات بین الجزائر والقطر التونسيلاأول زاویة للطریقة بالبلاد التونسیة كما أن ا

.1اعات هذه الطریقة إلى البلاد التونسیة عفي وصول إشادور 

.44، صسابقالالعجیلي، المرجعالتلیلي _ 1
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من خلال دراستنا لموضوع التواصل الثقافي بین الجزائر وتونس خلال العهد العثماني، 
وهي كالأتي:،جملة من النتائجناستخلصاوجدناه من مصادر ومراجع وعلى ضوء ما

الدولة م أولت16لال القرن الجزائر وتونس تحت لواء الدولة العثمانیة خانطواءبعد 
لكنها مثل الحكام العثمانیین بالإیالتینالسیاسي والعسكريجانبللأهمیة قصوى العثمانیة
تالمؤسساوجودمرغوالجمود ركوداللجانب الثقافي، حیث تمیز هذا الجانب بأهملت ا

لم یمنع من أن هذا الجمود الثقافيلاإإلخ،...مدارس والزوایاللمساجد و االتعلیمیة والدینیة كا
مع الحركة العلمیة،دور كبیر في تنشیط ان لهالتي كالأسر ابروز نخبة من العلماء وبعض 

.والعلمیةالثقافیة د المنشئات یتشیلبعض البایات الذین ساهموا في استثناءات
بتنقلوذلكمظهرا من مظاهر التواصل الثقافي، مثلتلمیةلعهجرات لالوقد تبین أن

علومهم لإیصاو ض،باحتكاكهم ببعضهم البعالعلماء بین البلدین واكتساب المعارف
نحت لهم في حواضر علمیة مُ إجازاتلك عن ذنتجفسانید والمرجعیات،الأمعتمدین على

.....إلخ.، المغرب الأقصىمصر، منلأخرىاالبلدان 
مت الرحلات الحجازیة في توطید العلاقات بین البلدین وإعطاء المزید من ساهكما
لتبادل اواسعافضاءحطة توقف لركب الحج و لت تونس مللعلماء والطلبة، حیث مثالاحتكاك

المعارف بین العلماء.
علماء سبیلا للتواصل الفكري بین التي شكلت والمحاورات العلمیة لمناظراتإضافة ل

ووسیلة لتوحید المفاهیم.البلدین
لعلم في ارتباط الفكري بین أهل لااالحواضر الثقافیة في و ساهمت المراكز العلمیةكما 

في التعلیم متزاج العدید من التقالید جلت دور في االجزائر وتونس، وكان لهذا التواصل
لروابط افي تمتین ساهمتهذه الأخیرةانتشار الطرق الصوفیة....إلخ.بعدالزوایابخاصة

.و في تونسئرها في الجزالانتشار فروعفيبین البلدین و 
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لتوفرها على نظراعلماء الجزائریین خلال العهد العثماني،طقة جذب للكانت تونس من
اكبر الحواضر العلمیة، كزیتونة، والقیروان، التي كانت مقصد لطلاب العلم و العلماء.

بین العلاقاتطأكد ونشهذا التواصل الثقافي بین علماء البلدینوأكثر من هذا فإن
، التي أدت أحیانا نریین و التونسیین، مؤكدا أن الخلافات السیاسیة بین حكام بالإیالتیالجزائ

.)البلدین(لنشوب حروب بینهما، لم یؤثر على العلاقات بین السكان
ر دوتجالصوفیة،قكما نلمس الروابط بین الجزائر وتونس من خلال انتشار الطر 

بعض فروعها بین سكانهم.
ین اهتموا بالجانب العسكري على حساب الجانب الثقافي، إلا أنهم لم أن العثمانیرغم 

في وجه انتشار التعلیم.ایقفو 
یمكن أن یفتح هذا البحث المنجز، المجال لدراسات أخرى لتعمق أكثر في الصلات 

الثقافیة بین الجزائر وتونس خلال الفترة العثمانیة.
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ملخص

:باللغة العربیةملخص
موضوع لتواصل الثقافي بین الجزائر و تونس خلال العهد العثماني تطرقنا في

البلدین و ذلك التي متنت العلاقات الثقافیة و الصلات الروحیة بینالمظاهرأهم 
ختلفة التي ساهمت في بناء العلاقات وتطورها.معوامل الباستظهار

اع السیاسیة السائدة وتأثیرها على الجانب ا الموضوع الأوضذرصدنا في هذإ
هجرات المظاهر التواصل التي تجسدت في أهممن خلال معرفة الثقافي لكلا البلدین 

التي یرتكز علیها طالب العلم الأسسأهمالعلمیة و الرحلات التي اعتبرت من 
توطد الصلات بین الطرق الصوفیة التيإلىبالإضافة،لاكتساب العلم و العلوم

.سكان الایالتین
من خلال إلیهاوختمنا موضوعنا بمجموعة من الاستنتاجات تم التوصل 

مصادر و المراجع في هذا الموضوع.الالاعتماد على 
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